كي سبرة الشيخ مختاو 
العلابلي 
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية 
5 | - 6/4 ام 


تأليف 
الشيخ صلاح الدين خضر فحري 
دار الفتوى 


مدير الشؤون الإدارية والاجتماعية 


جمعية دار الحديث 


بيروت 
5 أإأه- 68آم 


تقدم بقلم 
مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ د. محمد رشيد راغب قبا 


520000 العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا ونبيّنا محمد حَائَم الأنبياء 


والمرسلين» وعلى آله وأصحابه اله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فإن سماحة الشيخ أحمد مختار العلايلي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية 707 
من علماء بيروت» كبير ف علمه وفقهه» وفي حلقه وأدبه» وق صدقه وصفاء عقله وقلبه 
ولسانه ونفسه. أحيَّهُ العلماء وكل الناس» قتح داره لأهل العلم وطلابه» وغصّت المساجد 
بطلابه وجمهور مستمعيه» الذين علمهم علوم الفقه والتفسير والحديث والتصوّفء وأدّههُم 
بأدب الإسلام وخلق الإسلام والنيّ محمد عليه الصّلاة والسّلام» وبلغ ف درجات الوصول 
وتصفية النفس مقامات عالية) دما من برعا العلماء الكثير من علمه وفقهه وأدبه 
وحلقها وطزيقة ابعامله متى ]نعو انه وقلؤمةكه والنامنه بو كان هذوة اق للف كله تر انور 


سافر إلى مصر لمتابعة علومه ف الأزهر الشريف في القاهرة في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى بسنوات» وكان قد سبقه إليها والدي الشيخ راغب القبان أيضاً بسنوات» 
وكثيرا ما سمعته يحدتئٍ عن والدي الشيخ راغب» وعن علمه وفقهه. وتواضعه في فترة 
طلبهما للعلم في الأزهر الشريف في مصرء وبعد عودهما إلى بيروت. 


َوقَاةُ الله بعد عمر مديد كان طوالَهُ خيرٌ مثال للعالم والفقيه المسلم الذي جعل 
حياته كلها خالصة لله تعالى فى علمه وقوله وعمله؛ وف سره وعلنهه حى أصبح مضرب 
المثل في ذلك بين علماء عصره؛ وقد ترك لنا أحد أبنائه الشيخ أنس العلايلي على نفس 
المنهّج و الطريق الذي سار عليه مال أله جنا ل«التوقو ونام له كوا لقعب 
العالية الى بلغها والده الشيخ أحمد مختار العلايلي هجولل خير" إن شام امعان 


وقد أحسن الأخ الفاضل الشيخ صلاح الدين فخري عه لكانة سور انهه 
وهو العارف به ويعجالسه وعلمه وفضله فجزاه الله تعالى ير الجزاءء وأثاّه على 
نشره لفضائله بكتابة سيرته ووفائه له وحم الله ال اتاد ودر ا العامة الشيخ 
أحمد مختار العلايلي وعرة 3201 واردله سارل الأبراة مع النبيين والبذيقين والتحكهيداءة 
2 ارفك رفيا وآ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين» وصَلَى الله تعالى على سيّدنا 


الدين: 
اال 
بيروت ١5‏ صفر /ا؟5 ١ه‏ ا محمد رشيد راغب قبابي 
ب ا الل ١‏ ْ 
و ١‏ اذار 5 آم ئ" 0 ل 
كارح ب 
در .حل 


سماحة التقي النقي العلامة 


الشيخ مختار العلايلي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية 


١5845 ١555 


المقدمة 


الحمذ لله واهب الفضائل لأهلهاء رافع أهل العلم بقوله: " يَرقع اللّهُ الذينَ آمَنوا 
منكمٌ والذين أوتوا العلمّ رجات "07 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات والموجودات؛ وأفصح 
العرب لساناء وأبلغهم حكمة وبياناء القائل: 'خيارٌ أمتي علماؤهاء وخيارٌ علمائها 
فقهاؤها" وعلى آل بيته الأطهار الأخيارء وعلى أصحابه النجباء الأبرارء الذين نقلوا لنا 
الدين صافياء وعلى من اتبعهم» وسار على نهجهم إلى يوم الدين آمين. 

وبعد: فإن الأمم الرشيدة» والأقوام المجيدة» تتعالى بذكر عظمائهاء وعلمائها 
ومفكريهاء وذلك في كل مجالات العلم والفكر والمعرفة» من أجل استنهاض همّم من 
يخلفهم ويأتي بعدهم؛ ويسير على طريقهم؛ ويتبع علمهم ويستنشق من علومهم 
وخر ققير اولان القياء اذكو اهدو تلك يده نز بو ابسظلة لحك ودار الأيام» وبشاشة 
الوجوه؛ واعترافا بحقهم شكرا لله تعالى لما قدموه من خدمة للدين والعلم» وقد ورد عن 
سيدنا رسول الله © انه قال: "من لَمْ يُشكر الناسَ لم يشكر اله"9) فكيف إذا كان الذي 
نريد أن نكتب عنه» ونترجمه» ونتحدث عن صفاته وأخلاقه ومكارمه: م ب أعلام 
العلم والمعرفة» ومحط أنظار أهل الله و#ء وشمس علم وفضل لا كسوف لهاء وقمر بر 


وزهد وتصوف لا خسوف لهكى.. 


إنه العاله العاخمة حو الحتن القهامةة الصنوفى :الرافة» المفسز النحددت يناري 
شتيت الفضائل والممدوح بكل الوسائلء المكرمٌ الأجلء النقيُ التقي» الحسيبُ النسيب 

شيخنا وشيخ العلماء» سيدي العارف بالله الشيخ مختار العلايلي, موق الققوى في 
الجمهورية اللبنانية #: وأرضاه. 


1( سورة المجادلة الآية رقم .)١١(‏ 
() رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0 


وأنا بالحقيقة هنا كنت لأتهرأء:وأظلق العتان لقلمي الأكتب عق :هذه القتخضنية 
العلمية الفذة» وعن هذا الجبل العلمي الهطالء لولا انصياعي ونزولي عند رغبة أخوين 
كريمين عاشقين لسيدي7' رحمه الله تعالى. 

أخي المحبُ الوفي؛ والعالمٌ اللوذعيء شيخ دار الحديث في البلاد الشامية» فضيلة 
الشيخ حسين حسن صعبية» صانه المولى وحفظهء والذي ارتشف من معين ششسيخنا 
رحمه اللهء وذاق طعم الحب والعلم والصفاء. 


وأخي صاحب الوداد والوفاء» الخطيب المصتقع؛ إمامٌُ مسجد سيدي الإمام 
الأوزاعي*» ومدَرسُه؛ فضيلة الشيخ هشام يحي خليفة صانه المولى وحفظه 


)١(‏ قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليق على كتابه من آداب الإسلام ص4 
سئل العلامة الفقيه الإمام مفتي فاس وعالمها عبدالله العبدوسي... ص4. 
عبدالله العبدوسيّ الفاسيء المتوفى سنة 849 رحمه الله تعالى» عن زيادة لفظة (سيّدنا) عند 
ذكر اسم نبيّنا محمد في صيّغ الأذكار الواردة بلفظها عنه» وعن ذكرها في الصيغ المرتجلة 
التي لم ترد بلفظه اكتاة » فأجاب بما يلي: 
ينبغي أن لا يزاد فيها - أي في الصيغ الواردة بلفظها عنه - ولا يُنقص منهاء فإنَ زاد فيها: 
سيدئا ومولانا فجائزء لأنه أتى بها تعليماً لهم حين قالوا له: إن الله سبحانه أمرنا أن نصلي 
عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ وأما الصلاة المرتجلة التي لم ترد بلفظه فتزيد فيها سيدنا ومولانا 
فكي ا: إذ هو سيدنا ومولانا هك ". 
'وسئل العلامة» الفقيه الإمام القاضي قاسم العُقباني التلمساني المتوفى سنة 854 رحمه الله 
تغاليء فق خلك أيضاءفاجابة يما يلي أفضل الأذكار ما جيءَ به على الوجه, الذي وصفه 
صاحبُ الشريعة» ولكن ذكر نبينا©ة بالسيادة وما أشبهها من الصفات الى ندل على التعرريو .ت 
أي التعظيم - والتوقير ليس بممنوع؛ بل هو زيادة عبادة وإيمان» ولا سيما بعد ثبوت قوله 46: 
“أن تيه وذ آدم" - في "الصحيحين" وغيرهما - إِذ ذكره 2 بعد ورود هذا الخبر: إيمان بهذا 
لكين بؤكل تصحديق يما جاء :به المصطفى: 6 فهو ماك وعباةة": انتهى: من كتناب "المعييان 
المعرب" للهمام أحمد بن يحيى الونشريسي رحمه الله تعالى. 
قلت: وكل من سار على درب رسولنا الأكرم» وسلكَ سنته وطريقته» وظهرت عليه لوامع 
الهداية والإرشاد والقدوة» وأفاض من عوارفه ومعارفه» نطلق عليه لفظ 'سيدنا" حيث ساد 
القوم في علمه ونبراسه وفوائده وكرمه؛ ولما دخل سيدنا معاذ د قال رسول الله 8# قوموا 
لسيدكم» وقال لسيدنا الحسينه إن ابني هذا سيد والله الموفق. 

؟” 


فرأيت بعد ذلك لزاما علي ٠‏ أن أبرز واكتب عن هذه الشخصية التقية النقية» 
والتي فل الْؤّمَانَ أن يجوذ بمظلهاء 


أولتك آبائي فجئني بمثلهم 2 إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع. 


قو الوك بويع جهدا لقتنا غ. رقت اسَكُخُوت ماي فجاعت الخيرة كا كفلق الصبح.ء 
كما سأذكر إن شاء الله تعالى. 

عسائ مذلك: أكون :فادرا ءرو آنا التتصيف «العدق على رمه كنك اأمظيانك 
اللامعات: والمكرمات 'الفاضلات» ولكن سأبئل جهدي محاولاً استكناء ملآمح وضفات 
هذه الشخصية الرائعةء وذلك من الحق الواجب عليناء وأمانة للعلم؛ ووقاءً للصسخية 
المباركة» والمحبة الصادقة» التي زرع أصولها فيناء وغرس العلوم في أفتدتنا ومُهجنا. 

فإن وفقت ففضل من الله تعالى» وإن قصرت فلا يضير الممدوح وهو المرفوع 
إخلاصي ومحبتي؛ وشددت للكتابة همتي لأكشف اللثام عن محاسن تلك الصفات» 
واستبينَ أروع السمات. 

1 لا أخفي 0 القاريء 0 و أكتمه 0 إنني عندما كنت أكتبُ هذه 
غليل: والتحويق على الكلمات نحتى لا أمترسل وأميل» ديد أن اقلم كان يداد مسياة 
وانجرراء ويتدفق موجاً زخاراً. 

وأقول: إن التطويل والاسترسال لا يقبلان الأعذار إلا في المدح والثناء. وهذا ما 
يشفع لي عند ناظريك الكريمتين 


وإن كنت أترجِمٌ في هذا الكتاب لمثل هذا العالم القَدَ من الرجال والعلماء والألباء 
العظماءء إلا أنني كذلك أقرر عقيدةً عنه أخذناهاء ومن تعاليمه اقتبسناهاء وسوف 
تلاحظ - أخي القاريء - ذلك في موضوع الكرامات والمكرمات والتوسل - وزيارة 
السدالحيق والشبواك يم الشن. 

حقاً وصدقاً إننا لن نوفي شيخنا العارف بالله حقه. ولو كتبتا الآلاف من 
الصفحاتء والكمٌ من الأوراق والكلمات. 


فأسأل المولى تعالى أن يرفع مقامه مع النبيين» والصديقين» والشهداء 
والصالحين» وحسن أولتك رفيقاء وجزاه المولى عنا خير الجزاء. 


اللهم؛ احشرنا في زمرة أنبيائك وأولياتك يا رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 


كتبه 
خادم العلم 
الشيخ صلاح الدين فخري 
1ه - 6..ام 


بيروت 


الشيخ مختار عثمان العلايلي 
ولادته ونشأته 


ولد شيخنا العارف بالله تعالى سنة ١649‏ ميلادي حسب تذكرة الهوية الموافق 
سنة ١١١5‏ هجرية. 


والدهُ الحاج عثمان العلايلي» التاجرٌ المععروف بالصلاح والتقوى في ذاك 
العصرءويرتقى نسبة إلى سيدنا رسول اللمقة. 


ووالدته الحاجة نفيسة الكبي! المرأة العابدة الصالحة الذاكرة. 


وقد تربى رحمه الله وسط بيئة مميزة غرفت بالتدين والصلاح. إذ كان والده 
رحمه الله شديد التمسك بأهداب الدين» محافظأ على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها 
جماعة في المسجدء مهما كانت المشاغل والتجارة والأعمال. 


كما أن والدته الطاهرة كانت تحافظ على صلواتها وأذكارها وأورادها. 


فقا وحخمة الله في كنف هذين الوالدين أديا وأخلاقاء قينا وفنئيكقا وتجارة. 
وال : 


ثم تلقى علومه الابتدائية في مدرسة الفريرء ثم التحق بمدارس جمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية» إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 4 ١1١م.‏ فانقطع يومذاك 
عن الدراسة» وتوجه للتجارة مع والده مدة ثلاث سنواتء إلى أن تحركت فيه الغريزة 
والمحبة لطلب العلم؛ الذي كان يلاحقه في عمله وبيته» فش العزم؛ وأزف الترحُل. 


1 وقد أخبرنا شيخنا العارف بالله رضي الله عنه» أنه دخل على والدته مرة وبعد صلاة الجمعة 
- وهي في فراشها وقد امتد بها العمر - فرأى بين يديها 'قرصاً من الكبة"' وهي أكلة معروفة 
عند أهل بيروت ولم يَرَ مثل طوله وعرضه في حياته؛ فسأل شقيقته حيث كانت تسكن عندها 
في غرفة خاصة:. فقالت: والله لم نصنع اليوم كبة» فسأل والدته مصرا على معرفة مصدر 
هذه الكبة. إلى أن قالت: (إن الملائكة أنزلت لي هذا الطعام). فسبحان المعطي الوهاب. 


3 


وتوجه إلى الأزهر الشريف في مصر سنة ١17١م‏ والتحق بركب الدارسين المجدين 
في حلقاته النيرة» ونفحاته الزاهرة» ولم تمض أسابيع قليلة إلا واكتحلت عيناهء وتَمَتَعَ 
ناظراهء برؤية علم العلماء» وصفوة الأولياء» وتاج الأصفياء» وخاتم النبلاءء سيدي 
ومولاي الولي الشيخ محمد أمين الكقردي البغداديء القطب الرباني7!")؛ والوّتد 
الصمداني(")؛ والنجيب الحقاني7). 


وكان ذلك بصحبة ورفقةء أخوة الروح والقلب» في السفر والحضرء ومنهم 
الشيخ أحمد العجوزء والشيخ محمد سوبره؛ والشيخ محمد الداعوق» وغيرهم فأخذوا 
عنه الطريقة النقشبندية» وأورادها العلية» وأذكارها النورانية» فجمعوا في ذلك بين 
الشريعة والدين والعلم» والحقيقة الموصلة إلى صفاء السريرة وصدق الطوية. 


وقد كان رحمه الله نابغا بين أقرانه» ذا خصوصية عند خلانه؛ وقد شهد بذلك 


أهل زمانه. 


ثم تَدَرجَ مع إخوانه في رحلة صفاء القلب والروح والنفسء وتقلب في جنبات لذة 
طلب العلم» مع توجيه سديد ورشيد من شيخهمه؛ حتى نالوا المراتب العالية ووصفهم 
- كما أخبرنا - بأن منهم الأقطاب والأوتادء والأنجابُ. حتى سرى خيرهم؛ وعم 
نفُهم» وارتوت القلوب الظمأ من معينهم وسلسبيلهم ومعرفتهم؛ ومَكث في الأزهر 
الشريف يقلَّبُ صفحات العلم» ويعيشً في أكنافه مدة أثنتي عشرة سنة نال بعدها الشهادة 
العالمية» وهي أعلى شهادة تمنحٌ في ذلك الوقت للعلماء. 


قال سيدي الشيخ يوسف النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء في باب ذكر أصحاب 
مراتب الولاية: الأقطاب الجامعون للأحوال والمقامات» ويسمى رجل البلد قطب ذلك البلد. 

9 وقال: الأوتاد هم أربعة في كل زمان ومكان لا يزيدون ولا ينقصونء الواحد منهم يحفظ 

الله به المشرقء والآخر المغربء والآخر الجنوبء والآخر الشمال, والتقسيم من الكعبة. 

وقال: الانجاب هم ثمانية في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصونء وهم الذين يبدو منهم وعليهم 

أعلام القبول في أحوالهم. 


لله 


ومكث في الأزهر ورواقه مدرساً للطلبة» وفاءً للعلم والعلماءء مده شلاث 
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سنوات. 
ثم عاة يعدا إلى جوؤت وحمل هالة من العامة ,زعا سيق التعرفة وتسور 
والتقوىء لينتفع الناسُ بعلمه وبصيرته؛» وأخلاقه. 
وقد أنكب عليه كبارٌ أهل العلم والطلبة ليرتشفوا من علمه وفقهه ونخوه وبلاغته 
وتقيوها فق الخلوع و المعار ف 


وقد تفضتل المولى علينا وأكرمنا بالجلوس بين يديهء وبالجثو في حلقاته. 
والاستفادة من علومه وأخلاقه. 


واقشصيبيعت :وفنا اليم رن عبرو 1 شيخ القراء في الجمهورية 
ل و در بال ا اه - سمعته يقول مرات 
عديدة: لو رأيتم ب ار إنه شافعي زمانه فقهاء 
وزجاجي أوانه لَعَةَ وإيساغوجي عصره منطقاء وطبري وقته تفسيراء وهشامي 
السسّيّرةه أشعري العقيدة, 5 الحذيثة» جمع العلوم وخواهاء وكسان: تسعاثةذونا 
'واتقوا الله ويعلمكمُ الله'(") 

ثم في سنة 155١م‏ أسندت إليه إمامة المسجد العمري الكبير. 

وفي سنة 1147 م كان معاوناً لأمين الفتوى الشيخ محمد العربي العزوزي 
رحمه الله. وسأذكر قصة توليه أمانة الفتوى وموآثرة شيخنا العارف بالله رحمه 
اللهء وبعد وفاته أسندت إليه أمانة الفتوى عام 357١م‏ ليرعى أمانتها وعلمها وفتواها. 


كما كان رحمه الله رئيسا لمجلس العلماء في بيروت والذي كان يضم جل 
الملناعةوارتيها للمجلين ‏ الاذازيئ لوقاف العامة 


13 توفي الشيخ حسن حسن دمشقية سنة 5315 ١م.‏ 


0 سورة البقرة. الآية رقم (185). 


وقد قَضّْى حياتة كلهاء بالعلم والتعليم» ونصرة المظلومين» ونصيحة الحكام 
والرؤساءء بأدب جم وأخلاق عالية كاملة. 


وقد تزوج بأمرأة فاضلة» السيدة أميرة بيروتي» وكانت نعم المعين» والمساعد 
على مراحل الحياة وبناء الأسرة الكريمة. 


فجزاها الله خيراً وحفظها وأكرمهاء وبارك بذريتها إلى يوم الدين آمين. 


صورة ضمت شيخنا العارف بالله والشيخ محمد عساف الكبير والشيخ أحمد العجوز والشيخ محمد عمر سوبرة 


مع وفد من يوغسلاقيا 


5 


صورة شيخنا العارقف باللهء في بهو دار الفتوى؛ وعن يمينه الشيخ محمد عساف الكبير وعن يساره الحاج محمود 


بالله يركب في 


-- + م مس ابالسةاطالناتلا1 


شيخنا العارف بالله أثناء حفلة تتويج الشهيد الشيخ أحمد عساف بعمامة والده ويبدو من اليمين الشيخ أحمد 
ظهر الشيخ محمد الغزال رحمه الله تعالى 


ا 
صورة الوفد اليوغسلافي من اليسار الشيخ محمد عسافء شيخنا العارف بالله؛ الشيخ هاشم دفتر دار المدني, 
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ثقاء عقد قرانه 


3 
- 


٠. 


نآ والقيع خليل الطرابلسي 


في 


روعة صفاته الخلقية والعلمية والتوجيهية 


إذا أردت أن أكتب عن تلك الصفاتء وأسطر ما تحلى به شيخنا العارف بالله 
من السماتء فلا بد من صفحات طوالء لأنه على غير خيال ومثال. 


بيد أنه كانت له صفحات بالعلم مُشرقة» وبالفضائل واضحة» وبالمعاني الرقيقة 
ظاهرة: ومن خلال ثنايا هذه العناوين العريضة بَدَت جواهره؛ وخرجت من أصداف 
معرفته لآلئه» وقد أَلبَسَةُ العلم توب وجليتة المعرفة يقيناً. حتى آضّ يبنى رجال علم 
بنشره؛ ونفوس تقوى بعمله؛ فغدا ظاهرة يبّْهِرٌ نظر من تتبعه في مقتبل عمرهء وسني 
حياته؛ إِذْ كان يبحث عن رياض الجنة» ومجالس العلم كما يبحث العطشى عن قطرة 
الماء لإرواء ظمأ قلوبهم» إلى أن وصل إلى هذا النبع المصفى - خصوصية من 
الباري تعالى - فنهل ليروي ويرتوي. 

حقأ إن صاحب البصير والبصيرة» يزداد تحيّراً إذا تطلع إلى همته التي كادت 
تطأ الثرياء رفعة وعلماً وشأناًء حيث كان في وسط حياته» وشغله الشاغلء إيصال 
الحكمة والعلم ورقة المعاني إلى ذويهاء فيدخلها إلى شغاف القلوب من خلال مجالسه 
التي لا تخلو من طلاب علم يرتشفون العلوم الشرعية وسواهاء بأسلوب رائع يدخل 
أبواب القلوب والإفهام من غير مشقة ولا كلفة. 

كما أن الأيام الخوالي لم تكن تعرف للفراغ طريقاً في حياته؛ إذ هي سر نجاحه. 
ولم يعطها هنيهة من فسحة إلا وقد ملأها من عوارف المعارف» ومن والحكم 
ف[ لحان ٠‏ 

وإذا نظرت إليه في كمال عمره؛ وإيناع ثماره» وأمعنت النظر جيداً زأبت :قم 
رأيت بيته مروداً يكتحل به كل من أراد أن يُبصر بإثْمد العلم والمعرفة من معينها 
وقارورتهاء ولو أبصرت لرأيت أن الرواد لبيت العلم لم يتركوا بقعة منه إلا وافترشوها 


بأجسامهم وتزاحمت ركابهمء جثواً لأثنى المطالب» وأزكى النصائح» حتى غدا منزله 
قبلة لطلبة العلم والدارسين يؤمونه للرواية» والدراية» صباح مساء. 


ع 
سي 


والحقيقة أنه كان نقطة السر في حياتناء نقطة وقعت على صفحات ماء هاديء 
فأحدثت دائرة خبْرة وعلم ومعرفة» وكلما مر الوقت والزمن كبرت دائرة سرّم» وهكذا 
دواليك إلى يوم القيامة. 

ونستطيع أن نجزم أنه ولله الحمد سعى رافعاً راية العلم ونشرهء ومحباً لأهله 
واللغاناتن نيقي تسكف بالواقت والقيسدة وإلفال أطي عض ع تملة ركان لاد 
والعلماء» وبذل الغالي والثمين ليكون لهم برا ومعينا. 

فقلما ترى عالماً إلا وله صلة رحم بهذا الفضل العظيمء والخير المتواصل. 

وَكَنْت ولله الحمد:والمنة من جملة' الذين تألهم هذا القضدل الكسيي والمعسوي 
والروحي طيلة خمسة وعشرين عاماء مشاركة مع إخوة كرام سيأتي ذكرهم. 

فنتكان من أعطاة وحَملة:حتى ملك منحانتن' التوجيه والإزكتنادء حيث كسان 
يعلمنا بحُسن حديثه» وعذوبة كلامهء ورقة منطقةء وحلاوة عباراته» أسلوؤب التخاطب 
بين الأنام ومحاسن الأداء عند الكلام. 

فمن صمته روعةٌ الأدب الجمء ومن هدوئه صفاءٌ الحياء الأتّم» ومن تفكيره إلقاء 
التوجيه الأهم. 

ريكف القمين :و انه سيل الكروركة ال وا كوم الفتحانا المنيا: 

أما قلق قالككه وروضيته النف و العلل واخلامن» والمدزل نعي عضة تعمد 
المشرقين» لا يغضب إلا لله إذا انتهكت الحرمات وكشفت العوراتءأو ظلم العباد» فلم 
يعرف الغضب طريقاً إلى قلبه» يحتزس الاحتراس كله من متورة الغضب والحقد 
يحمل بين خفايا قلبه العدّة الكافية لدرء هذه الخصلة» لأنه خالطت الثقاوة قلية واحتيينة: 


كاختلاط الماء بالعود الأخضرء والروح بالجسد. 


١١ 


فهو ضنؤوة مأحوذة مق“ أخلاق النيؤة و الزنالة» لمريعاقبا أهدا فصر خوضا. على 
هيل غوف ويك الخ 45313 أ «ذلك كلما 'الطلدة و لوو ادا مسا حون الا 
والكعامك كالفك لجو الفديكات: 


وهذا لا يحتاج إلى دليل وبرهان» بل يعرف ذلك كل من لازمه أدنى ملازمة: 
وعاصره برهة من الزمن» حتى تميزت مجالسه بتعميم نصائحه لرواده وأحبابه 
واظلفيه وووازه ووعسطي كلنافي محانكير نتن ليظر كل من وجالتثه«رووافية لكيه 
يجالسه ويؤانسه دون أن يلتفت إلى غيره» وهذا من خلقه وأداب مجالسته؛ لينشر 
الندية :في قلوب: اللحفوع فاقايقل ‏ آأكة م بمتدزةة ديك بيطوف بانظاززن و لحاديتةة إلى 
جميع الحاضرين ليدخل على أفئدتهم السرور والحبور. 

َمتَلَهُ كصاحب الدُّررء والياقوت» والمرجان» والزبرجدء أراد نظم حبّاته قلائد 
فيضع كل حبة موضعهاء وينزلها منزلتهاء ويجمع إلى كل حجم ما يناسبّه» وإلى كل 
لوق نا يكازاته» نوريةه مكتسا بوجمالا »وف كز كاين مخدل العسيع وافظة العايية 
فيناسب» ويقارب ويجانسء ويمائل» فيعطى الجميع إجلالاً وتوقيراً واحتراماًء كل ذلك 
بتواضع ملك جوارحه؛ وبشفافية نفس نبتت من رحم اللين» والرقة والألفة» ومن قول 
الله تعالى: ' قبمَا رَّحْمّة مّنَ اللّه لنت لَهُمْ ولو كنت فظأ غَليظ القلّب لانقضُوا من 
ند 


كما أنه كان يدافع عن الأمة ومعتقداتهاء ويتأثر تأثراً شفافاً إن سمع بمصيبة 


وقعت أو حلت بهم. 


وكنا كثيراً ما نراه وقد غصً منفطراً قلبه حسرة على الأمة وتقلب الأيام بها 
وبأحوالها. 


)0( سورة آل عمران الآية رقم .)١59(‏ 


وكانت الغصّة تعلوه حتى تحول بينه وبين الكلام تأسفا وشعورا. وكأنّ النار تلفح 
قلبّته غيرة وشفقة على ما أصاب الناس والوطن من تطاحن وتقاتل وحرب عايشها 
وعشناها معة. 

ولو ترى الدموع من مكلَتَيّْهِ تنحدر على صفحات خديّه تحكي مشاعره وتأَلمّه: 
على ما وقع من البلاء والمحن والوباء. 

وقد سمعناه مراراً يقول ويدعو بقول الله تعالى حكاية عن سيدنا أيوباة: 'ربّ 
ني متشي الضارة وأنت أرتحة الراعمين :1" 

رحم الله شيخنا وسيدنا انك عليه رضوانه وجزاه التجقتدا عع هذه العبرة 
الكريمة والأخلاق الفاضلة؛ ونور له قبره آمين. 


)00( سورة الأنبياء الآية رقم (89). 


علمة منارة هداية 


إن كان للعلماء مصباح علم يستضيئون به» ويستنيرون طريق العلم والمعرفة: 
كي يسبروا غورة ورقائقه. 

فشيخنا العارف بالله هو مصباحهمء وطريقهم ومقياسهم. 

وإن كان للعلماء بحر يغرفون منه علما ومعرفة وفقهاء فهو يومذاك بحرهم الذي 
يغرفون منه والمعين الذي يرتشفون منه. 

ولوين: هذا اذهاءا أو بمدهاء' أو:قاف ذل حقيقة علددة واكنية قدنة الباخون يتنا 
و أصيفف عم هلية: ووالالة بيكة السد وذلك. على خاي تحاكيه الملتية وم 2 
المعرفية» حتى أكتسب لقب شافعي عصره ودهره. 

وليس هذا سهلا كي يناله عالمٌ مهما علا كَعَيُهه وظهرت لوامع علومه. 

فقد كان الناس بحاجة إلى علمه أشد من حاجتهم إلى الضوء في الليالي المعتمة: 
إذ علمّه أضوءٌ من الشمس في رابعة النهارء وأنفعُ من الماء على الظمأء وأطيبُ من 
لمك وف امعلن "اللقوين :و لفاوق 

لهذا كله غدا بابا للعلماءء ومقصداً للأدباء» يَفتحُ غوامض العلوم؛ ومواضيحَ 
ا 

فقد أمطر عليه رب العزة أمطار الفهم» وطيْبَّهُ برياحين الصفاء وصوادق العلم 
وزينة بزينة المعارف؛ وطهرهُ من الجهالة والعمّاية» ورقاه إلى رفيع الدرجات 
تسود ةروالريها ند او اعفان 


وفوق هذا كله حله بالعلم الصادق المقرون بخشية الله تعالى» الخشية المنبثتقة عن 
صفاء قلبه وجوارحه» حدس انقطعت عنه - وبفضل الله تعالى - وساوس الشيطان. 

قال الله تعالى: 'إنما يَخشى الله من عبّاده العلَمَاء"7). 

كما أ العلم شرح له صدراء وأوسع له قلا وأكشبة فهما وتورا وثباتا. 

قال تعالى: " أفمَّن شرح اللهُ صذرة للإسْلام فهو على نور مّن ربّه7". 

وكا مو ضفاقة الخلفية بو اذاي النتستتة 111 تدكا ديكو أطالة شريهاء وفقهاء 
ولغةء ظننا أنه أستفرغ فيه جهده ومعرفته» واستكمل مفاتيح علمه؛ بيد أننا نراه 
يسترسل فيه» ويفيض أكثر في معانيه» حتى نجزمَ أن ما نسمعٌه هو أول ما يعطيه؛ بل 
قو “الندن ‏ الزتحان» كذفق فو لكدوالا فيد | خاهة :إذا النفيت وناك الطليدرؤن أفنميتك 
اهن حرم كن عاتم ةقانا تون الخيعية: الجا قن ومتقاطق: الدبو( لضيو اجا كاله زر : 
علم علمء ومنارة هواية» وأنوار إرشاد» ومشورة فقه في حزم ورأي. 

والحق يقال: إنه عالمٌ ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار. 

وإلى نفسه بعين التقصير والافتقار. 

وإلى الآخرة بعين الرحمة والانتظار. 


وإلى الطاعة بعين الاعتذار. 


وإلى المعرفة بعين اليقين والاستبشار. 


() سورة المجادلة الآية رقم .)١١(‏ 
سورةفاطر الآية رقم (8؟). 
0 قورة الزمن الآية وقد (؟)). 


فقد اتخذ من العلم عبادة» ومن العبادة علمآء فخالط لحمه ودمّه» وفزء إليه قلبُه 
ووثق بوعد ربه» لما أَعَدَهُ للعلماء من حسن المنازل» فلم يشغل نفسه بشيء من أمور 
الدنيا. 

وكان الذين قيل فيهم: سلوا فان العارفين لا تفنى عجائبُهم. 


مكاقا إلى كله ياته امن أبواانك* طلم و قت عه يعون عقيو تكنو العيينا: 
والاستغفار؛ لا يفت عن ذلك لسانة» مع صدق الارادات» وصحة الاعتقادات بمحامد 


رفيعة» ومواصف حميدة. 


فهو كما قيل: القلوب كالقدورء ومغارفها الألسن؛ فكل لسان يغرف لك ما في 
قلبه. 


والغرابة التي فيها اختصاص ربانيء وفتوح إلهيء أنه كان إذا سئل عن مسألة: 
أو عرضت عليه فتوى علمية» رأيت حقاً ومن غير مبالغة. 


يفتحُ من المسائل المغاليق. 

ويزيح عن الأذهان المعاليق. 

ويبين من المسألة المقاصد والأغراض. 

ويضرب الأمثلة تلوها لتتمكن عند الإعراض. 

فهمزة قطعه بالعلم موصولة. 

وهمزة وصله بالمعرفة غير مفصولة. 

لم نعهذ عليه مرة أنه جعل بينه وبين الحق العلمي حاجزاً. 


ولم يفت مرة بالرمضاء من نارء بل كان يختار الأسلم للدين» ويسقى علم 


أمينا في النفل و الإفادةه لم وشكون عق تعدديف أ كدررت: أو شبديل: 


1١1 


ويكفيه فخراً وعزاً أنه كان يتجلى بموثوقية لدى العلماء قاطبة» ويُضرب فيه 
المثل إذ هو عمودها وعماذها. 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي لكل عالم أو متعلم أو طالب علم أن يعلمها عن 
شيخنا العارف بالله. 


إنه إذا ذكرت السنةً النبوية كان الخطابي في إظهار معالمهاء وإن أراد 
توضيح المشكل في مواطن العلم والاثار ومعانيها كان طحاوي(") عصره وزمانه. 


وإن فَسّرَ آية من كتاب الله تعالى تَحْسبُهُ الطبري(!) في تبيانه وبيانه. 


وإن شرح مسألة فقهية وغاص يسبسٌ غورها كان كالنواوي7) يهذب شواردها 
ويبضبط قواعدها. 


وإذا ترجم صحابياً من أصحاب رسول الله وذكر حياته ومآثره أجاد وأصاب» 


وكأن الإصابة9) نصب عينيه. 


وإذا ذكر مسألة في النحو واللغة عَبّقت شذاياه كسيبويه!) فقد كان يستحضر ألفية 
ابن مالك تلقاء كريم انظاره. 


وإذا خاض في روعة المعاني والآداب واللغة ومَضامينها أزهر. وأوضحّ كأنه 
المزئهر") يطوي صفحاته من جنبات أفكاره؛ ومعين محفوظاته. 


(0) الخطابي له كتاب معالم السنن. 

(؟) الطحاوي له كتاب مشكل الآثار. 

() ابن جرير الطبريء صاحب التفسير. 

(4) محي الدين بن زكريا النواوي شرح المهذب للشيرازي. 
() الإصابة في حياة الصحابة لابن حجر العسقلاني. 

() سيبويه - معناها بالفارسية رائحة التفاح» وهو شيخ النحاة. 
)6 المزهر كتاب للسيوطي. 


وإذا تحدث عن الأولياء الذين يحلو المجلس بذكرهم والتثناء عليهم» والغوص في 
وقفاتهم وروائع حياتهم؛ فكأنه الأصبهاني في حليته("» والنبهاني في جامع كراماته(). 


وحقا إنه عقدٌ فريد وزاد معاد وحيد» وقاموس لغةء وجواهر مضيئة» وتذكرة 
حفاظ. 


وليتك تسمعٌ وتمتع النظر وتَحَدّقه عندما كان يشر'غ في الدرس شارحاًء لحكمت 
أنه قد رسمَ له خطة رائعة واضحة:ء لها بداية ووسط ونهاية. 

يُرِتَبُ عناصره ترتيباً حسناً بديعاًء ويتغلغل في التفاصيل الواضحة:؛ ويتتيع 
مستقرئا ما قيل حول مسائله ويستدل عليها بشواهد ليثبت قواعده؛ فيزيل كل غموض» 


وكين شقالم الطروق يتن تلك المفطائل سيلو كا بلكلا توا لشييا” بواقها التعى تي 
وإفهام الحاضرينء والتلاميذ والرواد المستمعين» من غير لبْس ولا ارتياب. 

وهذه خصوصية أسدى الله إليه المواهب وأسناهاء ومن العلم خيرها وبرها 
وحسناهاء وأزال الله ببركته عوائق الغمائم» ورفع به بيض العمائم. 

ولما دنا منه العمرء واشتعل رأسه ولحيته شيباء ووهن العظم؛ ونَخُل الجسمء بقي 
على المنوال سائراء وعلى دروس العلماء والعطاء ثابتاً. وذنلك كالمعين الذي لا 
ينضَبْ» وكالمشعل الذي لا يخبو. 
شيخ القراء والعلماء في الجمهورية اللبنانية يقول: 

لو التقيتم الشيخ مختار العلايلي رحمه الله وسمعتموه أيام شبابه» وعنفوان عمره؛ 
يلقي الدروس والتوجيهات ويطرح مسائل العلم» في الأصولء والفقه» واللغة والمنطق» 
وغير ذلك من العلومء لقلتم إنه أسيوطي زمانه» وشافعي أوانه» ورازي عصر ه. 


(1) أبو نعيم الأصبهاني له كتاب اسمه حلية الأولياء. 
(0) الشيخ يوسف النبهاني؛ له كتاب اسمه جامع كرامات الأولياء. 
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ا 1 
وكان د يمنة ويسرىء» ود وتدمع عد ويعهو 


فيتمتل بقول الشاعر: 


يا من يذكرني حديثُ أحبقي طاب الحديث بذكرهم ويطيبً 
أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيبٌ 


وكان رحمه اللهء قل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها المذاهب الأربعة ويشبعها 
بحثا وتبياناء ويطرح المسائل بمفهوم لم يسبق إليها من قبل؛» وكأن العلوم بين يديه 
وعقله وقلبه. 

وأما وقوفه على مسائل الفرائض والميراث؛ فحدث ولا حرج إذ كان فرضي 
فانة و أواقةة لا يُشق له خيان إن كان.هن حذاقة وأهل: غرفانة: 

الزائنُ له صباح مساءء يراه يطالع كتابآء أو يشتعل باستخراج فتوى عالقة:؛ لا 
يشبع من العلم» ولا يتعب من القراءةء فهي غذاء لروحه وقلبه» ولا يضيع لحظة من 
لحظات أنفاسه وحياته. 

وقد حدثنا مرة إنه إذا طالع كتاباًء أو قرأ موضوعاًء أو حفظ مسألة» فإنها تنقش 
في ذهنه؛ وتعلق في قلبه» مع صفحاتها وأرقامهاء فإذا ما أراد العودة يصل إليها من 

حتى كان أصحاب المذاهب العلماء يجالسونه ويدارسونه فيستفيدون من علمه 
وتبَحّرهء وكان أبرع منهم في طرح مسائل اعتقدوهاء أو مواضيع علموها. 

وأذكر على سبيل المثال مجلسه الأسبوعي للعلماء» والذي كان يعقد في منزله 
المبارك؛ وكنا نحضر هذا المجلس أكثر الأحيان ونحن حديثو السن بين أهل العلمء 
وكان فيه: 


من الحنابلة الشيخ سعدي ياسين رحمه الله. 


ومن الأحناف الشيخ محمد نمر الخطيب حفظه الله ومن المالكية الشيخ هاشم 
دفتر دار رحمه الله. 
الغزال» والشيخ أحمد العجوز وغيرهم من العلماء. 

رحم الله الشيخ العارف بالله رحمة واسعة وجزاه الله عن أهل العلم والعلماء خير 


حديثه عن المحبة الصادقة 


إن شيخنا العارف باللهء قد تميز بما شهد له العقلاءًٌ» وارتسم على شفاه النبلاء؛ 
حيث توافقت أقوالهم؛ وتعاقدت كلماتهم وأجمعوا قاطبة إجماعاً لا يقبل النقضء بأنه 
يملكُ من معاني المحبة الصادقة ما لو وزعت على أهل عصره لوسعتهم؛ أو سقى منها 
مئات العطشى لأروتهم» فقد كان يحمل قلباً مُجللاً بالمحبة الصادقة تَقيُّهاء ومعجوناً 
بمسكها رضيّها. 

فمن أي باب دخلتّهُ جذبَك حديثة عنهاء ومن أي سبيل جتته قربك تزكية لديهاء 
فيسترسل دوماً ذاكراً قواعدها وأُسّسها ويُؤْصّل متنها وحاشيتهاء إذ هو الخبيرٌ والملم 
والعليمٌ متها ومئداهاء غواصياً في أسبابها ومسبباتها وماهيتها. 


ناهيك أنه يزيد حديثة السامع فيها حباء ومهابة وشوفاًء ويُحَملَ عواتق المحبين 
معانيها وجلالها وجمالها. 


ولق إن الخي" تخوال ع يإتن : اشك لكر كلو 1ك والتز اه قن ابو الكدر ضنفاء: 
والألم شفاءً» والليل نهارآء والظلامَ نوراء والقوة لينا. 


ويقول: الحبُ الصادق المخلصُ» يذيبُ الحجر» ويذهبُ القهرء ويلين الحديدة 
ويبعث الحياة في نفوس المحبين من جديدء والحبُ هو الجناحٌ الذي يطيرٌ به الإنسان 
إلى سماء الصدق والصفاءء والترقيات العالية الرفيعة» ويرتقى به إلى مدارج العلى 
واالعمالين اردق 


دق كاف لع الح زكري ولتم :وبين 1ق منوة وناراتويت ينه شحاف قلية انندم 
تشبعْةُ غيره من الأشربة؛ وإذ سرى الحب في الراسيات ترنحتء وفي العاتيات مالت 
واضطربتء والحب هو نور الحياة» التي تنكشف به غياهب الظلمات» وتزول به غيومٌ 
الآهات. 

وهو شمسٌ ليس لها أفول» وزهرة ناضرة لا يعتيرها ذبول. 
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وصادفه أفلة وخلة. 


والشبه الصبادق هو عي الركماة التي تَطلعْ من نافذة العفو ورؤية المحاسن. 
وما أحسن ما كان يرثد: 
ذا التسيقيها انتيب واطيد جاءت محاسنة بألف شفيع 


وما وصفه للمحبة بتلك الأوصافء وتجسيدها بهذه المعاني؛ إلا لأنه خبر عيدانهاء 

وسمعته مرة يقول عنها: 

اعلموا أنّ المحبة هي اتصال بين أجزاء العباد مقسمة عليهم على حسب تحمل 
نفوسهم ورفعتها. 

ويعقير ها كات : إنها سر الله المكنون بين أحبابه» الذين تتمازج في نفوسهم 

وذلك على القاعدة النبوية القائلة: 

الأرواتع بحتوة مسجتدة فنا قعاردت متها انلف وملا تاعكر مما لحطف 

ويزيد قائلا: أرواحٌ المؤمنين تتعارف وتتآلف. 

ويْقعّهُ أن المحبة طاعة للمحبوب» وعمل بالمرغوب» وخشيةً لعلآم الغيوبء لأن 
المحبّ الذي يدعيه؛ ويتمسك به ويرتقيه» فإنه لمحبه مطيعٌ؛ فينبغي أن يكف عن 
الحرام» إذ مَنْ أصلح باب المحبة التي هي طريق النفس وهوايتها كانت أسرعَ السبْل 
إلى قلبه وحواسه من غيرها. 


ويتمثل بقول السيدة رابعة العدويةاه: 


اح 


ياحبيب القلوب أنت الحبيبٌ 
ياطبييا ب ككره يتداوى 
إن شمسٌ النهار تغربُ بايل 
]اند يال شل درا 


قنك الى وإتاف وي وف 
كل ذي سُمم فنم الطبييب 
فانشازك فنيه] ثلاهحا متحرزن 
وشموس الققلوب ليست تغيب 
فإلى ربها تحن الوب 


ويتَبِعْ ذلك بدموع المحبة الصادقة» يُدمِعُ فيها قلوب الحاضرين» ويغرسُ في 
قلوبهم حلاوتهاء ويضيف لطائفها وروائعهاء ويقول متمثلا كذلك بقولها: 


فأنا الحدى هيو كدي البتحوئ 
و امجن اامجدى' فكت امكل لتحة 
م 0 فك 


وخا 9تك أمل لذك 
فشغلي بذكرك عَسَن سواكَ 
اات ا للتب0 
ولكتبنة نك الحمبية في ذاوداك 


أن تُكرمنًا بصدق المحبة يا رب العالمين. 


١ 


الحكم في فتوآه 


كان شيخنا العارف بالله. آية ينود ذكاءً» وتلمع في جنبات حياته كلما روعة 
الافتاءء وتصاغ في صفحات غُمراه ففهيات المسائل» وتقوصن: فتاويذ في أعماق بحور 
كتب الفتوى؛ فتخرج منها الدُررَ والغرر لا على مثال سبقء ولا تأليف اتسقء فقد 
أعطاه البارى تعالى لَب المعاني» وروعة تركيب المعاني» وزاده بملكة سرعة الخاطر 
والاستخصارء مع جُودَة البيان والإيضاحء مُبَيّنا مفسراً لسائله من غير عناء 
الإستيضاحء قوة في الذاكرة؛ ومخزون علمء وعمق في التفكير والعطاءء مع اقتران 
ذلك بمخافة الله تعالى» وعدم التسرع في الفتوى واعطاء الحكم؛ بل إن سمعتّةُ يُعطي 
الفتوى من بين ثَنايا يخالطها النور الملائكي على لسانه المبارك قلت: إنه روي 
كنسمات الأسحار رقيقة تسَامَةٌ يُدخلّها إلى العقول والأفهام بسلاسة ولطافةء 
بخان ون بجا درو الماك 1 ْ 

وكان إذا سكل عن مسألة ما... رأيت الكل يُصُغون بآذان القلب إصغاءاً كلياً أل 
تفوتهم كلمة أو عبارة فتخلط عليهم الفهمّ والادراك: فإذا ما انتهى من الإيضاح والبيان: 
امم وغار عادر على ليون أو اجابة عن استفسار أو حكم شرعيء 
ترَآهُ وقد م مَسَحَ الجهل من نفوس السائلين» وزّرّع فيها الحق والعقل واليقين» فيعطي 
جوابا تَفيْضُ الحكمٌ منه فَيْضاً كأنها في طبيعتها وسجيتها وسلاستها الربيع المنفتم 
طوال أيامه بالجمال والروعة. 


بيد أنه عند الفتوى والاجابة» يكسب النفسَ راحة عَيّ السؤال والجهل. 
والحوف نه الحووات الززاقع حلها تتياء ويحكمة داضبحة وضيية: .وما نار اسه 


الأ والقة أن كل مشوراته عن رأي حصيّف» وعقل ناضجء مع تقوى الله في العمل 
المطابق للعلم متبعا لمقام عرفانه. 
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ونصحة: لا عقل كالتدبير ولا وَرَعَ كالكف ولا حسب ككُسن الخلقء» ولا غنى 
كالرضاء طبقا لتعاليم رسولنا الكريمكة. 

وناكدلة فسكنار كا عه الكت قرا جفيلة سائية فااحطتراف ورككه علسا 
ومعرفة» وأورقت وأثمرت ثمر العلوم والمعارف؛: وذلك بسر صفاء قلبه وسريرته. 

وكنا كثراً ما نتدارس بيتناء ونْمَحّصٌ الفتاوى التي خطنها أنامله فنقول: 

إن قتوااة معت الشمل: وَلَمَلَمَت المتبعثرء واعادت الحق إلى نصابه؛ والعقل ألى 
صوابه» بحكمة ودراية» وروية ونورانية وتقوى. 

والسر في ذلك 1ل كان منتقوت اللكائق ورقيهها #هروما اضيا نوها 
وميْدعا. 

كما أنه يوصلك إلى مرادك بالإقناع والعلم إلى طريق الصواب. 

كان كل ليهات سو فين إتزناك ا ميكل يفف اواضل لعسيو اب سام 
واكها متييقا ترشا كتعهد :الأبحدية ولاشني :في دكن التنائل كلكا والأرفا ولا انحا 


رحم الله شيخنا رحمة واسعة واستبّل عليه رضوانه أمين. 


وهذه نماذج من فتواه كتبت بخط يده المباركة 


بور اللشنابة 


وزارة العدل 


رقم 


رة سا معام و رب الحم 
ا ا 00 ار رت ةم عدا مير ولتي لد) 
حا لشم بنت ام سوروت و الو مالو دهت م وذيتعاك الور ةينه 


' ولرردها قم ١‏ سور و عبالي 0 وير وركة و تك لوال 2000 
عا ١م‏ 
يل داحم مر لورثر 7" ميرو 6 ترص لواب فح ان 
0 


1 
و 28 عرر كمي 


ل مد 6 لم 0 يرابت اس فالا وكرسرع ست سني دسا اال 
مد ملت أي سسسة سي ندج عدار_يشي ير لرعة وا مون وا 


مممدابد مما برعي 0 لدو اوسا وا نكر رامرة ع حله ووس وك 


رجي 


امل 


خشو عه وصا ته 


إن إمامة المساجد هي مهمة الأنبياءء وطريق الصالحين الأصفياءء وشيخنا 
العارف بالله. كان في زمانه إمامٌ الأئمة» ونبراس كل همة» فقد كان يحرص على 
الإمامة عند صلاتي المغرب والعشاء» في المسجد العمري الكبيرء الذي يُعَدُ من أكبر 
المساجد في بيروت وأوسعهاء وتقام فيه الشعائر الدينية والاحتفالات الرسمية والأعيادء 
واتخضوها المفظوق كيان التراتيية اللمنامين: 

فكان شيخنا في إمامته بهذا المسجد محط أنظار المتذوقين» ومقصد الخاشعين» 
ومطلوب المحبين» الذين يقطعون المسافات من أطراف بيروتء فيتوافدون إلى المسجد 
للإقتداء به» وإمتاع قلوبهم ولسعاعهم بتلاوته وقراءته» ويتكاثئرون حوله (تلدوخ كينا 
يلتف السوار بالمعصمء رغبة في اكتساب تلك الخشوعات المنبثقة من صلاته وتجويده 
وليتك تسمع وترىء تلك القراءة الخاشعة والتلاوة الرائعة الراقية» التي تدخل إلى 
القلوب من أوسع الأبواب» وتولدُ الدمعات الصادقات؛ فتزيدُ الإيمان إيماناء والصفاء 
قا 

فقد كانت تلاوته لكتاب الله تعالى في الصلاة؛ كأنها تحاكي الأفقدة المخلصة: 
وتخاطب المكنونات والأسرارء إِذْ هي تلاوة تفهُم وتؤدة وتَمَعْنِء وذلك حين تنطلق 
لآيات من جوف مفعم بالإيمان والصفاء؛ من خلال نبرات رخامة صوته المكدرة 
كقوه الت يخصويها: 

تخرج من خلالها أنفاسه الرقيقةٌ الطاهرة الطيبة» فتطرق مسامعٌ الحاضرين 
والمقتدين طرقاً رقيقاً مميزاًء فتحدث عندهم طرائق قتداء والخشوعات والدموعات 
عددا ومددا. 

حقاً إندقمة التشوع :والحضيوق: للذاتق والقلبي: قبي الضسلاةةرقييق السب 
والحاشية» خاشعٌ الدمعة غزيرهاء تتقاطرُ حبات اللؤلؤ على صحفات خديه لتسقى تلك 


يدن 


التقاسيم الخبيرة الحائرة الزاكية» وتبأبل ثغامة لحيته الثلجية البيضاء؛: التي تضاهي 
البياض بياضاً والنور بهاءً. 

فكان إذا ركعَ وسسَجَدَ كأنه جبل راسخ يهوى مسبحا خاشعاء وإذا سبّحَ وكبّر كأنه 
د ثم 0 0 وإذا سم يُئنة ويسرة رأيست 

ثم تراه بعد ا 
َيْدَ أَنمُلّةَه فتحكم أنه غاب عن الحاضرين بخلوته الذاتية» كأنه واقف لساعة الحسساب 
والميزان. 

فتخرج من فمه المبارك جملةٌ من الإستغفارات والتسبيحات ترافقها تنهدات تثل 
بنبراتها أنها خرجت من جف مليء خوفاء ومهابة وصدقا ورجاء. 

ثم يلتفت إلى الناس من حوله ليفيض عليهم من الدعوات الزاكيات» التي لم يُسَبّق 
إليها. تلوحٌ من ثناياها تباشيرٌ الإستجابة لصدقها ويقينهاء إذ من يدعو لا بْدَ أن يوقن 


بالإجابة كما ورد. 


ثم يتسابق المحبون ليأخذوا يدهُ بكلتا أيديهم يتبركون بلمْسها ولثمها وتقبيلها وهو 
يأبى عليهم ذلك خجلاً ومستغفرا. 


سابقاً - فيجلسُ جلسة يوجه فيها ويفيد ويرشدء وتتدفق تلك التوجيهات الرائتعات 
وراك انك الكاناتك النوافةه متحنيا بتكا نيا 


وهكذا دواليِك وسَعَدَيْكَ إلى أن قضّى سني عمره في إمامة المسجد والعلم 


و التعليم. 


فجزاه الله عنا خير ما جزى عالماً صادقا عن طلابه ورواده. 
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رؤيا مبشرة وأخرى مباركة 


الصدق في المحبة» والثبات على الوفاءء والمضيّ قَدُماً في منهجهاء باعث على 
الترقي والعروج إلى معالم الصفاء والطهارة؛ ويعكس على المحب الصادق نورا 
ساطعاًء وعلى الوفيّ برأ ويقيناً صافياًء وهذا مما يتلَسَسّهُ المحبُ الصادق خلال 
مسيرتة؛ ويستشعر” به الوفي” عبر مشاهداتهء وأنا لا أنيع سراء ولا أهتك حجابا إذا 
قلت: إن هذا ما استشعر به وما زلت خلال حياتي كلها مع شيخنا العارف بالله. بَلْهَ إن 
كل من سلك هذا السبيلء واتبَّعَ هذا الطريق» وجد حلاوة ما استشهدُ بهه وشفافية ما 
أذكره:وأسطره: 

فمن فضل الله تعالى على ومنته وإحسانه» ورضاء شيوخي رضي الله عنهمء 
وحَفيّف رضوان الوالدين وملازمته لي مدة عمريء؛ زذ على ذلك الشفافية الطيية 
المنوطة بالعلاقة الحسنى» وصفاء الروح والقلب بيني وبين الخلص من أحبتيء لازمني 
التوفيق والثبات» ووفقت بالمشاهدات اللامعات» والرؤى الثابتات» وذلك كل سني 
عمري إلى يومي هذا. 


وكانت تلك المشاهدات والرؤى المخصوصات تأتي كفلق الصبح واضحة 
وكتور نه كلقي قن بوافيق» التسون ناذا . 

وكانت بمثابة توجيه؛ أو بشارة» مباركةء استهدي بها مستأنساء كقنديل في وسط 
ليل مُدلّهم. يكشف غواص الخفايا. 

وأنا في خضم كتابة هذه الترجمة لسيدي العارف بالله تعالى والقلمٌ ينسابٌ 
انسياب المياه العذبة من سلسبيلهاء ويجري جريان اللُسن في تعبيرها ونطقهاء وينَظم 
حبات قلائدها وفرائدهاء وَيُدَبَّجٌ عبارتها وتراكيبهاء والليل في وهدته وهدوءه وسكونه» 
وصفاء الوقت وركودهء أخذتني ستنة من النوم» وغفلة من أطباق الجفون على العيون. 
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وأنا على هذا المنوال» صفيً القلب والحال» إذا بي أرى مثلما يرى النائم - 
وكان ذلك من يُمْن الطالع - وكأن روحي تحاكي الزمن صفاءً ورقة» فنظرت فإذا بي 
ل ديق الأولياء ومجموعة من العلماء الأصفياء» أناروا منزلا يضاهي ضوء 
الشمس في رابعة النهارء وجوههم مستنيرة» وابتساماتهم ألمَعّت نواجذهم لكثرة 
سرورهم؛ ويعقب ذلك درر تخرج من بين تناياهم» وإذا بجاذب يلتقط جسدي وروحي 
وتعايني اكالمغتاطييق" ووذكلني: الى هذا المدر له الذي تكاترك أو اوه تواعمك لسساراه 
فرأيت شيخنا العارف بالله تعالى يترأس هذا المجلس المبارك: والاجتماعَ الميمون, 
فدخلت دخول المريد» على أطراف الأدب والامتثال كما أشاروا إل وقد لبست لباس 
السكينة والوقار. 


كان شيخنا العارف بالله رحب القلب» حسن الوجه. في مقدمة هذه المجموعة 
الرائعة من العلماء والأولياء» وكان يبتسمُ ابتسامة أظهرت ثنايا نورانية تحاكي الحُمن 
الرفيع؛ والرضا ينبعث من كريْمَتَيْه» وقد أظهره فرحا محبورا. 
تفلكو كين نحقم النعية الحروة القها جك را عل اه 
الولي النقي التقي سيدي العالم الفاضل الشيخ أحمد العجوز رحمه الله تعالى 
والذي كان له فضل كبير علينا. 
- والولي البركة المجد في خدمة أخوانه إلى آخر عمره إلى أن توفاه الله تعالى. 
- الشيخ محمد الغزال رحمه الل وقد صاحبته مدة خمسة عشر عاما حكما - ما 
زلت - في المحاكم الشرعية ١‏ لبمار ووفك اد نه كن 


- والولي المحبُ الصدوق الصافي الدقيق الرقيق المربي الشيخ محمد الداعوق 
رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا. 


والذي كان مستودع سرنا وأسرارناء ومتنفس شكوانا ومَلمّاتناء وهو آخر من 
ودّعتاهُ من الثلّة المباركة. 


ونعكا أن أنففت الفظن بالجاطيوين وو اعنت لزااقة حنتى تضاف اجمعية» اذا 
بشنيخنا العارف بالله ينانيتي ويقؤل: يا شيخ صلاخ" أقبل..+ أقبل .. فامتلت بين :يدية: 
فقال: ضع يدك في يديء فوضعت يدي بيديه» فشعرت وكأن سلكاً كهربائياً فيه سر من 
أسرار الله تعالى قد خالط جسدي وقلبي وروحيء فانتقضنت انتفاضة العصفور بلله 
القطر. 

ثم قال لي: 'يا شيخ صلاح" لقد جعلتّك خليفة عنيء لقد جعلتك خليفة عني. 

وكا كرتن “هذا الكلام» أخنسي رغدة صاحبها نشوة الفرح والسزون على هذه 
الخصوصية النادرة. 

كان بعرو قاف افيه ون 1 اجن عور كلوه سا بويتيان كيك حلفييه 
وشيخنا الشيخ محمد أمين الكرديكه لم يخلفنا؟؟. 

عندها نظر إليه مبتسماً فرحاً وقال: أنا أجددُ له الطريق... أجددُ له الطريق... 

لالاسفظظة. نوق عدف الزقياء تعفر سكارين وقد ظينة 4 وتعااتمنات' اأزرضها 
والقبول تلازمني وتحوطني إحاطة السوار بالمغصم. 

ونجه نيكة اباد من هذه الزويا المياركة ولتي الخ تفارافتي حلاوتها ند وايتهاة 
وخلال كتابتي بعض هذه المواضيع؛ وعقارب الساعة تحاكي منتصف الليل» خَلَذت إلى 
النوم ذاكرا مسبحا مثنيا على مَنْ أكتب عنه وأترجم: 

فإذا بي أرى فيما يراه النائم» مجموعة كبيرة من الأولياء أعرف جلهم - كما 
هي الرؤيا - وجوههم كالأقمار المضيئة» تلمع لحاهم لمعان النجوم في كبد الظلمة 
الليل الأليل» وأنا... أنا مستلق على الأرض مطمئناء فأقبل أحدهم واسمه (أبو النور) 
فصار يقبلني من خدي وفمي مرات عديدة» وكرر ذلك حتى استحيت. 


دن 


ثم قال لي: انظر إلى هذه العلامة الصفراء الفاقعة فَنظرت وكأني بها رسم نعلي 
النبي©؛ فناداني... قلت نعمء قال: لولا أن رسول اللمي خاتم النبيين ل.... وسكتء 
لولا أن رسول الله يك خاتم النبيين ل... وسكت. 


فاستيقظت من الرؤياء وقد ملأ المولى قلبي حبوراً وسروراء دلالة على رضاء 
الأولياء عنيء وأن الله تعالى سيخصنا ومن لاذ بنا ببركة شيخنا العارف بالله تعالى. 


اللهم حقق ذلك يا رب العالمين. 


دن 


تبحره في اللغة العربية 


المشهور من كتب التراجمء وسيرة الرجال والعلماء والأولياء» الذين تضارعٌ 
همتهم فاك الأرقاد مق لاجبال» الأظلنانة و الاسترسال والتطويل».وهذا وكل عن مسبعة 
عقل وفكر وعمق المترجم والمتكلم عنه. 

فكيف ونحن نتكلم عن دُرّة الشوارق في المغارب والمشارقء» وشيخنا العارف 
بالله» قد اختمّر علَمّه وأزذانك معزرفئة وعددت ع ادق عا رقف 0 
شوارقه؛ فمن أي باب من العلم َََُْ وجئته يفت لك بابه فيشفي منك الغليل» ويعطيك 
الروائع مما قيلء حتى غداً ممَيّزاً ومتميزا. 

ولم يكن تَمَيّدْهِ بالفقه حتى سُمّي شافعي زمانه؛ بل نبّغ وَبَرَعَ في اللغة العربية؛ 
حتى علا على أقرانه» حيث أتى بها بالفرائد والغرائد والغرائب. 

ولو رآه السيوطي لترجم له في طبقاته» أو عاصره ابن فارس لاستشهد به في 
ااي 07 
شوأهذها وأمكالها: ل أمامة :مستدلا بأناتها كاليسر القبحان» كما أنه كان إذا 
شرح مسألة من مسائل اللغة العربية فعلى أسلوب اللغويين» أو غاص في إعراب ونحو 

فقن كان اهنا فاشلا :وتكويا معزجا» و لعزي بحانفا قأتقن قكهاا وعلمياء 

فيق شقن اللي جدكا تيا تحرج بكتفم وعدن المزهن :وف الحديت وفيا 
وعروجاء فقد لفت الأنظارء مما أتى باشتهار وازدهار. 


لل ا ا ا 


تنا 


وإني أعطيك بعض الروائع اللغوية التي استنفدناها منه» وارتشفناها عنهه وما 
أكثرها وأغزرها. 
أولاً: ذَكرت في مجلسه عبارة ضربها العرب مثلء واستعملها الخطباء والكتاب في 
خطبهم ومقولاتهم. 
وهي: صار القوم في حَيْصّ بَيْصِء وهذا يضرب مثلا لمن وقعَ عليه أمرٌ لا 
يوطي أن رتقلص مقة: فر ازا أو دونا: 
فأفاد فائدة واضحة» وأعطى نماذج رائعة. 


فقال: إن لفظ 'حَيّص" صحيحة على أوزانها بِيْدَ أن لفظ 'بَيْص" على غير وزنهاء 
إذ هي من ذوات الواوء أي "خوص" ولكنها صارت ياءا لتتناسب في اللفظ مع 
أختها فاضت 'حَيْص بَيْص" للتناسب اللفظيء» وهذه من المستخرجات الصعبات 
من بطون الكتب اللغوية» فلله دره. 

ثانياً: وقد شرح مرة كلمة 'سبحان" المصدر فأتى منها من الأقوال بالعجيب» وأوضحَ 

2 

فيها ما يفَهمُ العالمَ اللبيب» ويَلّذْ في معانيها كل بعيد وقريب. 
وتكل نمقها أن كلمة هات" وواوف :فى تاك ال كال مما يتصرف نه الفقل 
من جميع وجوهة. 
أتى بلفظ فعل الأمر 'سبخ باسم ربك الأعلى(". 
وأ لفق فل النتاي "سك اناما في لبش كبوا ارظن 7 
وأتى بلفظ الفعل المضارع " يُسَبّحُ لله ما في السسّموات وما في الأرنض"7". 
وأتى بلفظ المصدر 'سمُبْحَانَ الذي أمترى بعبده ليلة7". 


(460 سورة الاعلى الاية .)١(‏ 
3( سورة الحديد الآية .)١(‏ 
لله سورة الجمعة الآية .)١(‏ 
لله سورة الاسراء الأية .)١(‏ 


5: 


ثالثاً: سمعنا منه مرةً يقول: إن الاسم الذي في آخره ونهايته ألف التأنيث مثل: حمراء 
2 ام 2ع 2 5 0 
شد تمكنا في التأنيث من الاسم الذي في آخره تاءٌ التأنيث مثل: طلحة؛ لأن الف 
التأنيث الموجودة في حمراء مثلاً لم تخرج الكلمة من تذكير إلى تأنيث بل بقيت 
على تأنيثها. 
أما تاء التأنيث الموجودة في طلحة ما صيغت الكلمة عليها وأخرجت الكلمة من 
التذكير إلى التأنيث. 
لذا تقول فيها: مؤنث مجازي. 
وإتماماً للفائدة قال: ولهذا المعنى قام التأنيث بالألف من منع الصرف مقام شيئين 
ججم انس يكااك تناع الكائية: 
خذاء ]8 تتتيخنا الغارقك بالله:تتتك بعلومة العقؤل والأيضان» لها اوقبي مين 
محاسن العوارفء والأخبار والمعاني الرائعة. 


مجلسه المبارك 


يتخال لخدا كتر ها الكل ووو العلل العلرع ( أهى ترا وخووة لاالا الا 
تخصى فو اندها ناونهى تقر ا الأرالناء-الاحشاء تكتونقا التطو ادرو القدين والحيائك 
والجمال» وفحوظها حنيف الملائكة الكرام» ويعمها الصفاءٌ والوفاءٌ» والبركة والنور 
والحبور. 

كيت: إذ كان الفجليز والمسترزاع هو مخالشة مز أخمة ال لههافن 'العب هتين 
والمنقبتين الرائعتين. شيخنا العارف بالله تعالى ونحن ولله الحم المحبون الصادقون 
الذين روا بملازمته مدة مديدة» وسنين عديدة» تاديد الخصوصيات الفريدة» ما 
ذال القاغ ربا لحطلة أن تمعية قن :و اكه زكل ايف و الففين الفا بويا شان قلواسينا 
خواطرُ قريبة أو بعيدة لتصلانا عن محبته وعشقه ومودته. بل كان ما زال بالنسبة إلينا 
حياً وميتأء شجرة وارفة الظلال طيبة الثمارء نستظل بظلهاء ونغذي أرواحنا بصفائهاء 
غضة الأغضان؛ عاظره الخبذا كنو علن الجالفون ككحفهم يزاوقع الستمناتاء فيشعووق 
بلمسات فيئها فتغطي حرارة قلوبهم فيكتسبون برودة اليقين» فيستمر ظلها الظليلء 
يشمل كل محب وخليل. 


مجلسه يُعْرْ فيه الجالس» وترتقي فيه روعة المُجالس والمُجالسء فيكرم فيه 
الضيفء ويغمرٌ قلوبّهم محاسن الطيّف 7 فتحفظ فيه الحرماتء وتَدْكر فيه المكرمات: 
فيشعن بتلك كل من جالشنَ وجانس» وبالحديث الطبب الميارك شارك وآفن» فإذا أتاء 
زائرٌ لحاجة من الحوائج» أو طالب علم أو فتوى» لشرح مشكلة أو معضلة: فإنه لا 


يغادر دارته بإرادته» بل تراه وقد شدّته محاسنْ أخلاقه» وحلاوة حديثه. 


٠ 20‏ الحطليقةة<القبال واللمسنة الليية: 


دن 


وكقر ا باتك فوس ير تك تمه لشي أ سيان ار مشكوعوتو اه وقد 
مَكَتَ ساعات طوال يتلذدُ بحسن الحديثء فيُغذي روحه بهذا الغذاء الفريد العجيب 
فسبحان الذي أعطاه ووهبه لبّ روائع جواذب القلوب. 

كن )كن كلقي زازه وناب عمق ف وتتصيوةو و تضوف جالحدة يهنا 
في بيته يُؤتى الحكم!". 

فدق :ول ابه "المشوع لراذ نهار ا وضيياها ومضاءاء يوز أنه قضيتة حجنا 
خصبيئاً. يتكائن عنده السائلون ليأتوا الحكم في بيته ومكله: 

ل 

فابتغاءٌ العلم والتزودُ منه مقصدهمء والاكتساب كي تصفو قلوبهم مراذهم» فالغث 
في نظره سميناً أدباً وتعليمًء والخائف عنده آمناً وضميناًء والتواضعٌ عنده عبادة والعزة 
بالله سيادة. 

ل ل ل 

.وما أنّ سمِّيتَهُ المحامدُ من الأخلاق؛ فقد ولدت تزاحم الرواد على بابه؛ والعقلاء 
لزيارته» إذ عند المورد العذب تكثنٌ الظمآن»: ولسان كل واحد منهم يقول: 
-- إن العالم يتضائل علمّه بعلمة. 
جد . و الذاكر ككل تكن كو 
- والمتواضع يذوب تواضعه بتواضعه. 


فسكاليقة فوونة قور انق أنه ركماية لا تنتهلك فيها المحارمء ولا تهتك فيها 
اللنقار ول مدان نان للقن 


() يضرب مثلاً لمن يريد أن يصل إلى مقصوده ومبتغاه. 


ينا 


أجل... إذا أتينّه فكأنلك وضعت الدينار - لكشفه - في كف ناقدء وإذا نظرت إليه 
بعين القلب وجدتهُ فاق كل ذاكر وعابد. 

وتزدان مجالسه رونقاً وبهاءً عندما تتدفق من لسانه الطاهر فهوم القوم؛ وردائع 
المعارف» فيعشيق الزائرون هذه المجالس» ويثمنون وقوف عقارب الساعة مما تَؤاكل 
قلوبهم من سرور وبهجة وحبورء فتنجذبُ قلوب الجالسين بحديثه وأسلوبه. 

أما كلامه عن التصوف وأنواع العلوم والرقائق وكلام القوم الأكابر فيشدك 
حديثه إليه» ويستميل قلبك نحوه من غير شعور شاعرء أو إدراك مدرك. 

ويجعلك تجزم يقيناً أنه من الأولياء النجباء الذواقين» الذين جمعوا من لغات القوم 
ومفاهيمهم ما تفرّق» وأنه كالسالفين الماضيين الذين نظموا من منثورهم ما تشتت. 

ومما اشتهرت فيه مجالسئُه على ألسنة القاصي والداني» أنها مجالس تغني 
الج ضري الكالتسع ونمو اتكه المنفر و قر المدعل برف 


وأنها مجالس خير وفضل وبركة مبرورة مشكورة» وأنها من ساعاتها محفوفة 
بالسعادات والطاعات والعبادات. 


وأنها عرفت - إجماعاً - بالبركات والتحيات. 
وأنها ذرحات إلى سلم المعرفة والعلوم» يرتقى سالكها إلى النجوم والمعالي. 


وبحق أقول: إن شيخنا العارف بالله كان جليساً ودوداً صالحاء ممزوجاً بريح 
طلبرة ع الراك شق اداه و ار تخ ورعلسة مق انين لخدو قي مين وا كلقا شحنا 
وغلما وأديا وذكنا. 


ولى :أت ند وآيت تلك السحالئن الكريسضة الزائعة؛.واللقاءلك الناركة ةم 
ففكنك حكبا ليشا الوكاه و الاندة العف وفلكه لبن الحكاف الح 


إنه واسطة العلماء 5 ل الفقهاء ا ا الأولياء دهرا. 
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بل زاد عليهم زيادة الشمس على البدرء والبحر على القطر. 

بل كان هلال الليل به يهتدون؛ وعند الشدائد يفتقدون. 

دينه كمال بل أكمل» ومجلسه مجلس جمال بل أجمل فحبّةُ فيه صادق» ونظره 
حادق وقلبه فيه الأشواقء وفيه العلم والترياق. 


0 


اذكروا الحسنات ولا تذكروا السيئات 


عنعن الأرماججو سكين واحارقن: كنا برافكة اسمن درطي 
لوانة الفندفه و ايدان 

وأي كدر أو تعكير يعترئ' هذه المجالس يُذهبُ رونقها وبهائها وبركتهاء لأن 
جلسات أهل البركة والودّ والخير لها ميزة ظاهرة واضحة» وعلامات مُبيْنَةَ فارقة: 
تنسابُ فيها الرقائق وتكشف فيها الحقائقء وتطرح فيها الدقائق. 

كنا أن قلونت اهن للف "نات امات الننناة نلك مفها نيا قات عنس 
الدهر دوماء إذ هي كاللّجِيْن ناصعة لا يشوبها كدرء ولا ضر أو خطر. 

وهكذا كانت مجالس شيخنا العارف بالله فيها السكينة والوفاءء والأدبُ 
والأخلاق» فإذا حصل فيها ما يعكرُ الصفو» ويبعد عن جادة الأنوار والهداية والرشدء 
أو هََا أحدُ الحاضرين بكلمة أو عبارة أو تهمة» رأيته - رحمه الله - يقوّمُه شد تقويم: 
وكيا ١‏ مكل مايه وكا :ب لدان اندي و لكلل ارد دي اككم ر ل ا عتاهه 
البتارء ونصحه المدرار. 

ادك أن اخ الك كرو من زه نان االسكلين لذ در قال هويا و ايعان 
عليه بكلمات» ورماه بعبارات» ونبش له السيئات - ومن منا ليس له سيئات مكفوفة - 
والمُتكلمُ عليه ذو مكانة مرموقة وجاه عريض» وصار يغوص معترضاً على أعماله 
وتصرفاته. 

فلو رأيت ثُمَ رأيت كيف أن شيخنا العارف بالله قد تغيرت تقاسيمٌ وجهه: وتبدلت 
ملامخ هيتتهء وظهرت عليه علامات الغضب لله تعالى» وبدا غيرٌ راض عما قيل في 


مجلسه وتحت سمعه. 


فقال سائلاً منكراً ومعلماً: تكلمت عنه بالسيئات ألم تكن له حسنات؟؟ ألم تكن له 
حسنات؟؟ فقال المتكلمٌُ: بلى... قال: اذكروا الحسنات ولا تذكروا السيئاتء تَغْتمُوا 
وتَوْجَرُوا وتبقى الملائكة تحُفكم» وينزل المولى عليكم السكينة والخشية. 

فالكملة فاق امحايتة وحدا النكاني و لاديف كنف فيه الحردة و كان فية 
العهود. في مهابة ملموسة. وصيانة محسوسة. 

والغرابة أنه إذا أراد أن يذكرَ أحدا ممن لا يستجيزٌ كشف عورته؛ أو الإفصاح 
عن مساءته» رأيته يأتي بحكمة ودراية من تؤرية وتعريضء فلا يُبقى في ذهن 
الحاضرين أدنى شبْهّة تقودهم إلى الظنّ الذي يقود إلى الإثم» أو يعكر القلب. 

والوصية الصوفية: "إذا ظننت فلا تحقق". 

وإذا اضطر لذكر أحد - على سبيل الإرشاد والتوجيه والأمانة التي حملها - 
ذكرهُ من قز بزو ادل د أ كد سوم فلا قط بكلية ولا يحيطة القلق ولا 
يساوره الشكُ» بل يذكره من غير خدش ولا عيب يتبعة» وجل ذلك يكون بحضرة من 
تُوَجَّهُ إليه النصائح والإرشادات. 

هكذا كانت تزكو مجالسه المباركة» وتحلو حلقاته المسنتنيرة» فترنوا إليها 
الأبصارٌ المؤمنة الصادقة» والأفئدة الطاهرة» وتتزاحم ركاب الصادقين في رحابه. 


فجزاه الله جزاء عما سن لهذه ابخان من دن مفاركة: 


عقيدة راسخة في التوسل 


ستل شيخنا العارف بالله عن التوسل وجوازه؛ وما هي العقيدة الصحيحةً التي 
ينبغي أن نسير عليها وأن نعتقدهاء وأن نتمسك بهاء فكتبنا عنه مشافهة فقال: 


التوسل هو الطلبُ من الله تعالى مباشرة مع الاستشفاع إليه بم يحب كالأنبياء 
والصالحين» أو بما يحب من الأعمال الصالحة» مع الاعتقاد أن المتوسّل به عبد صالح 
واللعمل المتوئتل ايه ايقرةه الشزع ويؤيةهة كما موسل الخلقثة النيخ ببقت:عليهم الصيكره 
مدخل الغار - كما ورد في الحديث الصحيح. 


أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ #: قال سمغت رمئول الله يقول انطلق ثلاثة رهط ممّن 
كان قبلكم حتى أوًَا المبيت إلى غار فدخلوهُ فانحدرت صخرة من الجبل فسددّت عليهم 
الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل 
منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً فنأى بي 
في طلب شيء يومآً فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما عَبُوقَهُما فوجدتهما نائمين 
وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً فلبثت والقدح على يدىّ أنتظرٌ استيقاظهما حتى 
برق الفجرٌ فاستيقظا فشربا غَبُوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج قال النبي يك وقال 
الأخرُ اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلىّ فأردتها عن نفسها فامتنعت منى 
حت المك بها بس مق الندون؟ حافت" قأعدار كه كتوية برساقة قناز كان أن تكلس 
بينى وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفضر الخاتم إلا بحقه 
فتحرّجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلىّ وتركت الذهب الذي 
أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرٌج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة 
غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي يِ وقال الثالث اللهم إني استأجرت 
أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت 
منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدّ إليّ أجري فقلت له كل ما ترى من 
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أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا 
أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئأ الله فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. 

وقذ ذكر العلماءُ الصالحون التوسل وجوازه وأدلته» وعَدّدوا حُجَجَهُ واستدلالاته: 
وأن حجية التوسئّل ثابتة بالكتاب والسنة. 

نا النليل من الكذاب» :نقد قاق:تعالي» * نا أده الذيق: أمنو ل اكوا الله اكوا الك 
الوّسيلّة7)؛ فأطلق الله الوسيلة ولم يقيدها بشيء. 


وأما الدليل من السئنة: 


أولاً: حديث الأعمى الذي أتى إلى الرسول» فَعَلمَهُ دعاءً يدعو به ربه ويتوسل به 
كي يرد الله به بصره ويعافيه. 
فقال: يا محمد! أني استشفع بك على ربي في رد بصري. 
فقال: إن شئت دعوتء وإن شئت صبرت فهو خيرٌ لك» قال: أدغٌ الله لي» فقال 
النبي# له: أذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمدٌ إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
عاد بصره إليه. 
(قال الطبراني هذه حديث صحيح). وأن عثمان بن عمر تفرد به عن شعبه. 
وهو على شرط الشيخين (كما رواه الترمذي)» وابن ماجه والبيهقي ونص على 
لجتتكه بخولة خكتن حافظا كلهوتفات: 

ثانياً: استسقاء سيدنا عمر بن الخطاب»: بسيدنا العباس/»#: عم النبي» فانزل 
الله عليهم المطر وسقاهم (رواه البخاري)؛ فعن أنس#: قال: إن عمر بن 
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الخطاب#» كان إذا قحطوا استسقى بالعباس. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليكَ 

بنبيك#8 فسقيتناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقناء فيُسقون. 

يقول شيخنا الغازف بالله: ومن احج أن ذلك التوسل مخصوصض بالأحياء ففسظ 
أي بحياة نبينا محمد أو حياة سيدنا العباسء فيقول: إن حياته8ة ووفاته تتساوى 
عند الله تعالى في هذا الشأن. 

وَكما ل الصحادة و الخ الحزة العالفية قفي زوكدية قدا اغناليم المبالحة ف 

والوفييلة فتن يمنا يتقزيبة بذ إلى انه تعاتى :شن فعل الكلاضاك وتدوة المعاضيس: 
وهي مشروعة لأنها وسيلةً بين الله تعالى والعباد والقسم عليه بالصالحين وأعمالهم. 

هذا وا لف فى جكوااة زلا فترفف يقلن اسايق كن اانه ب نجه يلي 
الكاففل هو الع د 

فقد صَحّ أن قال لعمره لما استأذنه في العمرة "لا تنسّنا من دعائك". 

وقد قال العزٌ بن عبد السلام بجواز القول: اللهم إني أقسم عليك أو أسألك بفلان 
إلاما قضيت لي حاجتي. 

ويجوز ذلك في النبي 2 لأنه سيد ولد آدم. 

وقد أحالنا شيخنا إلى تفسير روح المعاني للألوسي. 

وقة' قال يعد حديت طويل؟ وَإنتى لا أررى بأسا في التوبنل: إلى الله تعبالى يجنا 
النبي 4 عند الله تعالى ويفسر ذلك بجواز قولك: إلهي أتوسل إليك بجاه نبييك © أن 
تقضي لي حاجتيء؛ - أي - إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي. 


وقاق#كنا أن القوبسل مهاذ يو الف 6 "لأ بابرميية أيضاء :إن كتطان المتريتيل 
بجاهه مما عَلمَ أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته. 


فق 


وقد نقل الحافظ العراقي في فتح المتعال بسنده أن الإمام أحمد بن حنبله أجاز 
تقبيل قبر النبي كدة وغيره تبركا. 


وعندما رأى ذلك ابن تيمية تعجبء قال: وأي عجب في هذا وقد روينا أن الإمام 
أحمة بن كتيل ع فرك بالقوت من ماء عل نه قفيضن الإمام الشافعى عه :: 


بل قد روى أبن تيمية وغيره تبك أحمد بآثار الشافعي. 
وذكر لنا أن سيدنا خالد بن الوليدكه تبَرّكَ بشعر النبيغة. 
والشافعي كان يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المُجرّب. 


وقد توسل الشافعيهه بزيارة قبر الإمام أبي حنيفة مدة إقامته بالعراق. وقد ذكر 
ذلك صاحب تاريخ بغداد بسند صحيح. 


وثبت أن الصحابي الجليل سيدنا بلال#ه مَرَعْ خدَّيْه على عَتبَات الحجرة النبوية 
باكيآء ولم يُرْوَ أن أحدا من الصحابة الكرام أنكر عليه. 


كما أن عبدالله بن عمرك: - والمشهور عنه أنه كان شديد الإتباع لسئنة رسول 
اشْميّة - كان يتبرك بوضع يديه مكان يدي رسول اللهقة على منبره. 

وقد أتى شيخنا العارف بالله بشواهد كثيرة كالتبرك بآثار رسول اللمعية . 

كَبُردته التي أهداها لكعب بن زهير لما مَدّحه بقصيدة طويلة. 

وكالتبرك بريقه ولمسات يده عليهغة. 


ويقول: من هذه المعاني كلها يظهرٌ لكم جوازٌ التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء 
والصالحين الأحياء منهم والأموات, وكذلك بآثارهم التي تذكرنا بالصالح من أعمالهم 
وأفعالهم ولا يُنكر ذلك إلا مكابر. 


5:5 


وأحالنا إلى كتاب شفاء السقام للإمام السبكي وكتاب النبهاني» في جامع كراماته 
اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تزيدنا محبة به وبأوليائك يا 
رب العالمين. 
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إلى 


خلاصة 
حياة محفوفة برياحين العلم والأنفاس الطاهرة 


كرامة الله تعالى وبداية طريق العلم والمعرفة والصحبة. 
معرفتنا الأولى بشيخنا العارف بالله تعالى. 

علذز هتنا لشيكنا العارف باش تعالن: 

صورة ومرأآة قلبه الصادقة وانعكاسها على المحبين. 
لق نوكا ممه لسن توس 

فتح لنا باب قلبه ومنزله. 

السفر يسفر عن أخلاق الرجال. 

ذهابنا لأداء فريضة الحج. 

تفرغنا لطلب العلم الشرعي. 

كان والدأ ومرشداً ومستراح النفس والقلب. 

يذأية مثلاز مكة الية: 

اهتمامه بنا ورعايته المتواصلة. 

توسع مجالسه ومشاركة المحبين. 


/وءٌ 


حياة محفوفة برياحين العلم والأنفاس الطاهرة 


-١‏ كرامة الله تعالى وبداية طريق العلم والمعرفة والصحبة. 

أقول: إن المولى جل جلاله قد أكرمنا بفضله ومَنَّهه وأمتعٌ حياتنا وأيامتا 
وأعمارنا وأبصارناء فالتقينا شيخنا العارف بالله فرأيناهُ عَلَمآْ من أعلام الإسلام والعلم 
ونور من أنوار النبوة» وبقية السلف الصالحء العالمَ الكبير» والصوفيً الزاهدء والمربي 
النارخ ‏ حاف فكاف العلن ع الفحدل: 


غليةروهمات: الل تعالى و أتشل علية نينانت ررضو اناه وين كانه امو 


؟"- معرفتنا الأولى بشيخنا العارف بالله تعالى: 


إذاا أواة اله أمرا يؤافق قكباءه2 أن تناء: إطياق آمو خف مرو كلل الككين. مق 


فمنذ حداثة السّن» وبداية العمرء سنة ١157‏ ميلادية 11485ه ألهمنا 
الله الخ كد يت الفيّنة والفينة إلى المسجد العمري الكبير وسئط البلدء في ساحة لمعرطن 
المعزوفة البوم» و الدي كان يرم الناس فيه عيكو عنام - شيخ مليء حكية وهلي 
وا وأا بوت كنع هو شيخنا العارف بالله تعالى. 


وكا اهالب نا نعتدي بيه في صطذة لفقا وموجكدون): الوقتين اقيق من وكا 
وعلمه؛ حيث كان إذا انفتل من صلاته أكبٌ الناس عليهء وغص امس ييه عد 
وكتر ساون «وتهان الأمفلة من كل جانب وحدب وصوبء وكنت تراهء يجيب بأدب 
معلما ومرشدا يسدد ويقارب ويقنعء 5500 فده طيبة مُتبسطة د 
الكلمات بصوته الرخيم»؛ وأسلوبه الرقيق» بعبارات موزونة مرصّعة كعقد اللؤلؤ 
النضيرء فلا يُبقي في ذهن السائل أي أشكال أو إيهام لجواب السؤال؛ ويُحكمْ الأجوبة 


إحكام الخبير» فيردها إلى أصولها وأمهات كتبهاء رشفاً من البحر أو غرفاً من الذي 
أدب يحوطه الاحترام والتقديرء وعلمٌ تكتنفة السكينة والوقار. 


*- ملازمتنا لشيخنا العارف بالله تعالى: 

عزيزي القارئ المطلعٌ على صدق مقالتي» وحقيقة أنفاسي وعباراتي» ليتك 
قلت معنا مناعظة ضاعة مالتزمكها آنه الغلة. والتعرفة فقن قر البتنت اليه والحاق 
التكمدة:الدن تفيطن ميق الخير. والتور العام واللضيدق و الؤقاء و الادب: 

يننا كول اقنائو اك عونا قةو :لمكتسي القدد الا وو مكلك هنيما لض 
قلوبنا من أوسع أبوابه» ومن غير استئذان» | نخنة الضيت الحدزد العب افك كور 
الأخيناة إن القلوي والأقتدفه ل معقة فيه اشتفكيت بتكام البعية لأفحل العلبم 
والكر انكو الو لالت 

فمن يومها صار شغلنا الشاغلء» رؤيته ولقاؤهء والتمتع بالجلوس بين يديه 
لنستفيد من علومه» ونظفر بمحبته» ونكتسب من أنواره؛ ونقتدي بأخلاقه ونرتشف من 


دشادانة وتوبجبهاته: 


- صورة ومرآة قلبه الصادقة وانعكاسها على المحبين: 

إن الله تعالى له خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاصء ومن هذه 
الاختصاصاتء والنورٌ الربّاني أن خص المولى تعالى» إخوة لي» صدقوا في محبتهم 
وصحبتهم» فانعكست مرآة قلبه علينا وعليهم» لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه من 
المحبة وصدق الصحبة» وطلب العلم» والاستفادة من بحر علومه. 


واني اعتبرهم النواة الأولى لحمل أمانة العلم والمعرفة والتصوف؛ ومنهجية 
شيخنا العارف بالله تعالى وأسلوبه وطريقته» وأخصُ منهم في ذاك الوقت الذهبي أي 
عام 117ام. 


:)1 


سيدي وأخي وقرة العين مني فضيلة الشيخ حسين حسن صعيبة أمتع الله به 
وبعلمه المسلمين وأمد عمره؛ وقد خصني المولى بخصوصية:؛ فصاهرني كي تختلط 
محبة الروح ومحبة القلب0)» فزادت ثباتاً وإخلاصاً واستمراراً لهاء وقد تَنوّر بأنوار 
شيخناء وظهرت لوامعٌُ صدقه وثباته ومحبته عليه ظاهراً وباطنآء وقد نالته الدعوة 
المداركة:بكتن .هذا :من الأمظة الي مطنوي اغدرة وفك د 


وقد أكرمه المولى تعالى ببركة بر الشيوخ فصار مرشدا وموجها لمعهد دار 
الحديث في دمشقء خلفا لشيخنا الولي النقي الذي عمّت أنواره علينا جميعاً الشيخ 


محمود الرنكوسي 4ه وأرضاه("). 


ومنهم أخي وحبيبي ورفيق دربي» وفرحَة خاطري ومرود إكتحال بصري؛ 
ومحط النظر مني؛ الصوفيُ الذاكرٌ صاحب الهمة العالية» مَنْ وصل بخدمة إخوانه 
وخلانه وتلاميذه وطلابه؛ بركة بيروت فضيلة الشيخ محمود سعيد سعد صانه المولى 
وحفظه؛ وهو الآن مرابط 2 مسجد الخلية السعودية - المزرعة» مدرساً وداعياء وقد 
أحيا سنة إقامة الدروس في البيوت والمنازل حسبة لله تعالى(". 


وقد خصّني المولى بخصوصية؛ فكنت عديلا له من جهة العائلة» كي تستمر 
المحبة وتزداد اه 


ونه أكى لمحب الصباق» الجة العامل الوقؤة الدوونة ادن طلغ نمين 
المنقبتين» الدين والدنيا فضيلة الشيخ زكريا رباح شعرء فقد تمكنت فيه أركان التقوى, 
وثبت على فضائل العلم» وأخذ منه ما يلزم» وتابع حياته العملية» فعمل في التجارة 
حتى غدا من أهلها المشهود لهم بالسمعة الطيبة» والثناء الحسن» وأجرى المولى الخير 
الكثير على يديه وما زال» شكرا وتفضلا وانعاماً 9). 


)2 فقد كتب المولى له فتزوج بخالتي الصغرى. 

(0) أنظر قرة العيون ص .)١١5(‏ 

(0) فكتب المولى له أن تزوج إحدى شقيقات الشيخ زكريا شعر حفظه الله. 
(؛) فكتب له المولى الزواج من ابنة أختي الكبرى. 


و6 


وقد ارتبطت المقاصد بالمعانيء والألفاظ بالمباني والحقائق بالدقائق» والأشواق 
بالرقائق. فت تست المصاهرة له من جهتي! ')وثبتت المصاهرة لي من جهته("). 

وفقنا المولى وجمعنا على محبته. 

ومنهم أخي الوفيّ الذي فتحّ لنا باب الخير للدخول على شيخنا العارف 
بالله الثابت الرضيٌ فضيلة الشيخ خليل راشد الطرابلسي والذي كان يتأبط القرآن 
صباح مساءء يصاحبه صوت الشياب الشجي» والمورد الندي: فصانه المولى ببركة 
ا ا . عمامة شيخنا العارف بالله تعالى 
المقاصد الخيرية الإسلامية» ومدرس للقرآن في جامعة بيروت الإسلامية. 

ومنهم الأخ والصديق المكرم فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة وكان من أقرب 
المقربين إلى شيخنا العارف بالله وكان في بداية طلبه العلم في المدينة المنورة وكان لا 
يترك مجالسته في أكثر الأحيان فيستنير بآرائه وتوجيهاته. 

وهو الآن ولله الحمد عميدُ كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية التابعة 
لدار الفتوى. 

والح ققد امكيف بير تقاف قبيكتا: الغار فق نابت لوقع لاسا وي نا 
لوو و ف تن مدقو مدنا كلوه نز اكتنان .لمارف عانبي فسد ف ةه و 
وأخلاقه وخلقه؛ فغدونا نرتشف من هذا النبع المصفىء والعطر الشذي الفواح» حتى كنا 
- ولله الحمد - فريق طلب ومحبة وصدق لا يجارى ولا يبارى 


ه - التزامنا بمجالسه ودروسه: 


لما رأينا من شيخنا العارف بالله تعالى الجليل من السَجَايّاء والمُتنوّعَ من البر 
والعلم والعطاياء وأنه بحر علمي ثرٌّء قد ملئّ حكمة ودراية كالدُرء ولما رأى فينا 


(0) فكتب له المولى الزواج من ابنة أختي الكبرى. 
(؟) فكتب لي المولى الزواج من أخته. 


مك 


فينفقذا و إقنالنا كك لز التن ةمق علبوه: وير تكلا وكا اناميو اتسديو أغبية قي عفنا 
فو تاماقملا كاجتقة بتكريه ,اانه الب افع الكت عند زان ته ا نا قرم لان ا لضن 
ولا يوصد الباب في وجه صاحب - أن يعطينا زمنا من وقته» ويخصنا بمجالسته 
وملازمته ويفقهنا من معارفه: ويُسَلَكنا في سلك حبّات أنظاره. 


فلما سمع ذلك مناء ومن غير تردد وافق متفضلاً عليناء وقال: إن أبا هريرة 
ذه كان إذا جاءه طالب العلم يقول له: من كذ موضمكة زعي ا فعمّتا البشر 
والفرح والسرور. 


5 - فتح لنا باب قلبه ومنزله: 

بدأ شيخنا العارف بالله تعالى يعتني بنا أعتناءاً خاصاء ولاحظنا بأنظاره 
المستمرة على الدوام» فأفرغ لنا وقتا كل يوم بعد صلاة المغرب في بهو المسجد 
العمري الكبير - دار الويف انك واخدر صرح الجويره الم بجوو بضني 
ا ارج تان كرو رجه شري 11 اخ وحر الس ارا طن 
السامع والتالي. 

ولما ضاق:علينا إلوقث في المسكد» وذ نأحمت: الأمؤر بيعضتها» وخاصة فنص 
فصل الصيف الذي تتغير فيه أوقات الصلاة» إذا به يطلب مناء - ومن تلقاء نفسه - 
أن ننتقل إلى منزله لإلقاء الدروسء وحتى نكون أقرب إليه» لا يعقينا عنه أمرٌ شاغل. 
صرنا نأتي باب العلم والعطاء يومياء من السابعة مساءا إلى التاسعة ليلا. 

وقد أكرمنا المولى فقرأنا كتبا عديدة في شتى العلوم والمعارف منها: 
-١‏ جوهرة التوحيد حفظنا المتنَ عليه وقرأنا الشرحء ومتن السنوسية. 
5- أعطانا علم الفرائض بشكل رائع؛ فقد كان رحمه الله يُعدَ فرضيُ عصره. 
*- متن الأجروميه في النحوء للشيخ خالد الأزهري. 


حك 


ه- حفظنا عليه متن ابن قاسم في الفقه الشافعي وشرح لنا متن المنهاج. 
5 الميذاق الكيوئ انام التعواني: 


وغير ذلك من المطالعات والمواضيع التي كنا نستخرجها من مكتبته القيمة 


5 
إن 


> اه مسد مه ا 


3 


:مط | سمدم 


0 


0311 2 


ل ا 


اعد 6م 214 


ة م" أحذاء مكتية شسخنا العارف بالله (بعد وفاته) 
صورة من اجر بك شي 0 و 


اذث 


وق تقرفت :قفر لك عله معطي ال ساكل الكت مقياة 
-١‏ حكم أبن عطاء الله السكندري شرح ابن عجيبة. 
-١‏ رسالة الأبدال» وسل الحسام الهندي في نصرة الشيخ خالد نقشندي. 
وقد كتب بخطه المبارك دعوة لنا عند نهاية قرأتها. وهذه صورة خطه وتوقيعه 


ودعاؤه: 


ويثال اسسىوز اللدتعا ى ر وحد ## ونور عيقده وضرحه» 

ومتمه عا كان ذاية متناء ب وافنى عره فيطلبه ورحاه من الفوز باذة النظر 
الووجهه الكريم و دار النعم المقم و-جمتاواياء محت ظلعرشه يوملاظل | 
الاظله الوريف # فىمقمد صدق ومقام منيف # اه على مايشاء قدير © || 
وبالاجابة حدير © صف الله تعالى على سيدا مجدالنى المكرم # والرسولالمءظم | 
# وعلى آله وه اوها والجدييّه رب المالمين ْ 


6+ 


*“- تراجم بعض العلماء من كتاب علماؤنا لمؤلفه السيد كامل محي الدين الداعوق. 
وقد أهداني الكتاب وكتب لي بخطه الكريم سنة ١155‏ وهذه صورة خطه عليه 


وتوقيعه. 


60 


وكنا خلال جلساتنا نستمتع بإرشاداته وزيارته وحسن ضيافته» فيصنع الشاي 


وشراب المانجا بيديه الكريمتين. 


ولقد أتيناه يومآ كعادتنا وكان اليوم قائظاً والحر شديد في أيام شهر تموز 
الضعفة.وما يؤافقالتضيفه من :شهن تسال» :وكاق هناتما» علق غساذة الضك الك 
فل يناك كنا قد أصتماء 'الضيوم لكين هنهه فاردنا أن .خقار عن الدوسن عتمي لا تاي 
إرهاقاً فقال لنا: يا أبنائي نحن نتداوى بالعلم وهو لنا بلسمٌ وشفاء. 

ومدة معاصرتنا لشيخنا العارف بالله أيام الشباب والصباء كانت أمانيه ودعواته 
قائلاً: أريد أن تصبحوا من أهل العلم والمعرفة. 

فقد ذلل لنا الكثير من الصعابء وفتح لنا العديد من الأبواب. 

اللهم اجعلنا من أهل العلم والمعرفة يا رب العالمين. 


ووذ افينا تدقريق ذهو كينا نا اند 


آمك 


- السفر يسفرٌ عن أخلاق الرجال: 

حدثنا شيخنا العارف بالله في أحد الجلسات والدروس - وععادته - عن العلماء 
والأولياء وذكر منهم بركة الدين» مرجح المذهب الشافعي المشهود له الشيخ محي 
الدين بن زكريا النووي المتوفى سنة كلااهء وشيخنا كما هو معلوم شافعي المذهب» 
كان وسكي ذويها بكتابه المجموع الذي هو العمدة في المذهب. 

وغاص مترجما لنا حياته وعلمّه وفضله» ووقاره ومكانته وزهذه وورعه؛ وذكر 
أنه مدفون في نوى بلدته. 

فرغبنا معه لزيارته في نوى» وزيارة الصالحين من أهل الله في الشامء فشدَدنا 
العزم وتوكلنا على الله ربناء ودارت عجلة السفر والزمن في الأول من شهر آب سنة 
ام الموافق ماهمل وكلريت اناا نار شويطيا وأسرع بنا الشوق حادياء 
وجاذب حب الأولياء مذاذيا . 

فلم نج أنفسنا إلا ونحن أمام قبر الإمام النووي رحمه اللهء فدعا شيخنا العارف 
الله ما شاء ل الذاض :ةج فكت اعون 
ارو بلي در 

إن مداد العلماء يوازي دم الشهداءء والشهداء الذي قضوًا عند ربهم يُرزقون» 
فالعلماء كذلك. 

وكانت شجرة ضخمة عظيمة نبتت فيه داك قن االأماة انزو حك النكة وبصنقة: 

وقد النّفّ أهل القرية حولناء رجالاً وصغاراء ولما رأوا أنوار شيخنا العارف 
بالله أقبلوا إليه يَزفون» ويديه يقبلون. 

ثم ذكروا لنا أن أوراق هذه الشجرة: كانت إذا تساقطت يلتقطونهاء ويحفظونها 
لأنهم يرون أنه كتب عليها لا إله إلا الله. 


لاه 


وبعد أن أكرمنا المولى تعالى بهذه الزيارة النادرة زرنا في دمشق المقامات 
التالية: 
-١‏ مقام وقبر الشيخ محي الدين بن عربيك. 
--١‏ مقام وقبر الشيخ خالد ذو الجناحينتك. 
0-1 مقام وقبر الشيخ عبد الغني النابلسيتاه. 
4- مقام وقبر الشيخ عيسى الكردي له. 
ه- مقام وقبر الشيخ بدر الدين الحسنيك. 
5- مقام وقبر الشيخ محمد أبو الخير الميداني<ك. 

ثم زرنا من المشايخ الأحياء: الشيخ عبدالله الداغستاني» والشيخ صالح فرفور 
والقيم محمد تفي الققافيهرسنهم جنيع والقية نحية الززاق الحلني» أطبعال: أله 
بقاءه. 

وغيرهم من العلماء الذين كانوا ينتظرون حضور شيخنا العارف بالله ليتذكروا 
برؤية مَحَيّاهُ بقية السلف الصالح وعلى رأسهم ومقدمتهم شيخنا المكرم الذي أتبنا 
وسلكنا طريق القوم. 


الشيخ محمود بعيون الرنكوسي 4» ونفعنا بمحبته في الدنيا والآخرة. 


- ذهابنا لأداء فريضة الحج: 
قاهذة الا ففاك: أخة الأذوناف و النو فاك ولق كافك" كاك الساذات و الكل عاك 
ولا تنسنا من دعائك يا أخيء قالها رسولنا الأكرم لسيدنا عمر بن الخطاب4ء لما 
أستأذن لأداء العمرة؛ فهي عنوان الرضا من المأذون» وعلامة القبول من المستأذن. 
ونحن في رحاب دائرة شيخنا العارف بالله توجيهاً وإرشاداً ودرساً وعلمء قذف 
المولى في قلوبنا أداء فريضة الحجء تلبية لندأه» وزيارة بيته في مكة المكرمة والتمتع 
بزيارة رسول الله # ومسجده المبارك» فطلبنا الإذن منْ والدنا الروحيء فدمعت عيناه: 


مه 


وطفكلك بالدعاء كتتاف رطف منا"الذغاء قاقلاة لا:كمونا من الدعادةى أوصبانا يقزر 
الله تعالى» والتزود من بركات الأراضي المباركة. 

وقد تفضّل المولى علينا فأتممنا حجنا بتوفيق منه» وببركة دعاء وموافقة شيخنا 
العارف بالله» وذلك سنة 351 ١مء‏ الموافق 7/5١ه.‏ 


9 - تفرغنا لطلب العلم الشرعي: 

إن :قنيخنا:العارقع بالل :غرمن فى اللويقاً حس لعل والتلد» والتزروه من ساككدة 
الله في أرضهء وعلمنا أن مداد الغلنادفوزن ده الختيد انطو اق العتمادرووثة اليناف 
وأن الملائكة لتضحْ أجنحتها لطالب العلم؛ وأن الحيتان في البحر تستغفر له» فراودتتنا 
فكرةٌ التفرغ؛ لطلب العلم والسفر إلى بلاد الشام لنيله» فاستشرّناه ونعم المستشارء 
واخترنا رأيه ونعم المختار والاختيارء فذلل لنا الصعابء وأزال العقبات التي كانت 
كثيرة يومهاء وما هي إلا أيامٌ قلائل كنا نجلسُ فيها على مقاعد الدراسة في معهد الخير 
والبركة - معهد الفتح الإسلامي - حيث استقبلنا عَلاَمَةَ عصره وقَهّامَة دهرهء مَنْ لا 
تناس اخلاضاء :وال تسنافي سرانا ري لا يقايرة عليه همه وعلما وكاناء :ومظ له فضي 
عليناء لا نوفيّه حقه ما حيينا شيخنا الشيخ محمد صالح فرفورء عليه وابل الرحمات 
لطَيبّات فقد هيئا لنا رحمه الله النفقة؛ والملبس والمسكن وكل ما نحتاجه لمتابعة مسيرة 
العلم, وكان يتعهدنا بالحفظ والعلم والرعاية والإرشاد والتوجيه» وما تركنا مدة سبع 
سنواتء حيث كنا محطّ انظاره واهتمامه؛ فجزاه الله عنا خيراً الجزاء أبد الأبدين آمين. 

وكما هي حياة طالب العلم الجهادية:؛ وأن طريقه محاط بالابتلاءات 
والاختبارات والضوائق» مع هذا كله كنا نجدُ فيها لذة لا توصف» اظلك مني 
سبيل الله حتى يرجع» وأنا لا أخفي سرأء ولا أكتم خيراء إذ المحاسن ين بس ا نكر 
ولا تخفى» فقد كان شيخنا العارف بالله يرسل لنا إلى حمشق رواتسب شنهويةة ومحا 
نحتاجه من نفقات لشراء الكتب وخلافه» إلى أن يسر الله تعالى لنا الأرزاق وفتح لنا 
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ببركته الأبواب وكان يشاركه في ذلك - اعترافاً بالفضل - المنسوب إلى جدي رسول 
الم السيد الحاج منير الشريف رحمه الله تعالى. 

وبالجملة فقد كان رحمه الله مستراحناء وملاذناء ومرجعنا في كل أمورنا وتنفسنا 
قو أنه عله اللاووهد لنا فوها كلد وكوي , 


فمن أين لنا بمثله في زمن الجفاف يا ترى؟ 

لله دَرُهْء وأعلى في القيامة شأنه, فقد صدق فينا تَفرٌسُه الذي كان ينظر من خلاله 
نقرى ١‏ الأوه فقن أل قينا أوكيافا وريكا اساحفق "القؤافيق: أحة افا + و كلما مرد نك هلكا لمرو 
والأحقاب والسنونء أزددنا يقينا وتبصرة» ويصدق علينا حدوثها وحصولها ووقؤعها. 

والمقال يطول بسردها وذكرها. 


ذلك قل اند وه ل قا بك اند اه امم 
لو لب 2 و اهلك 


-٠٠‏ كان والداً ومرشداً ومستراح النفس والقلب: 

قيل في طريق القوم والسلوك: إن قرب الأرواح لا يضرّه بُعْدُ الأجسادء فمهما 
بعدت أجسادٌ المحبين» فأرواحهم تبقى متقاربة ومتجانسة» خصوصا مع مَنْ أخلصوا 
لهم لله حباء وجعل الرحمن لهم ودا. 

وإن كانت المسافات والأسفارٌ باعدت بيننا وبين شيخنا العارف بالله فقد بقيت 
أساكفة المودة و الميظدة نكن أبخلة قدت :وما تعر دانيوها وفكق في انهانذا اتمرعيده. هنا 
بل كان يلازمنا روحاً وعقلاً وحباء وبين بيروت بلد الأولياء» والشام بلد الأصفياءء 
كان نا لحيل الذكريات والمعتبرات التي فذق وقد و الهو اوتوكت واقاة ونسيت 
تلك الأيامٌ ثوب الكمال والجمالء وذابت فيها المادة وارتفعت فيها الروح. 


وكان تاجها وسنامها شيخنا العارف بالله الوالكُ والمرشدُ والموجه» الذي علا بنا 
إلى آفاق العلوم والمعارفء وقادنا إلى الهمة العالية التي لا تستصسعبُ العقباتء ولا 
تحول بينها وبين مطالبها الغايات. 

وان عق زمازها له :الوذ هزم [ركناذاكه القيمة يتم لناامنا أغاق مك الأبوات» 
ويُهُوّن علينا وعْثاءَ السفرء ويستعيض لنا بغربة الأهل والوطن بذكر بعض قصّقص 
الغلماء:الذيق ردنكلئ | الظلك العل» واظ عدو | وقظنو | بوتخاضلوا ولقد| كتردة: 

فنستشعر بحلاوة حديثه وأنه مستراحٌ النفس والقلب؛ والمعين في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره. ديل العطاء ندي الكف» بسام الوجه» رضي الخاطرء يدفع الالام» 
ويرفع الآمال» ونجمٌ سعده ينير دروبنا. 

يصدق عليه القول: خيركم من إذ روي ذكر الله تعالى. 


فجزاه المولى خيرَ ما جزى محبأً عن أحبابه؛ آمين. 


5- بداية ملازمته البيت: 
إن أولياءً الله تعالى يُجِمّل الله أواخر حياتهم بالخلوات والاختبارات والابتلاءات: 
حتى ينعكس صفو'ٌ هذه البركات على الخليقة إذ لولا شيوخ ركعٌ فتحاً وحفظأ ونورا. 
فقد أُجبِرَ شيخنا العارف بالله على كثرة ملازمة بيته؛ فألَمّت به الأمراض» 
وتقائته ركنا عع مملةه :سنال "زا مقر إلذ تادر ا لاوذلك يذلية عبت 11/7 ام تكررييا : 
ولعل في ذلك حكمةً خفيت على الكثيرء ونظروا إليها نظراً ظاهراء بيد أن منزله 
- في خلوته هذه - غدا محط المقاصدء وباب العلم والطلب» ومجالس الفقه والإرشاد» 
ومركز الاستشارات والتنويرات» التي أضحت مَضَئرب الأمثال» ومنتدى الرجال. 
وكنا نكتسبٌ من هذه المجالس ذهاباً وإيابآ بين بيروت ودمشقء إلى أن انتهى بنا 


المطاف وأتينا شيخنا نحمل إجازاتنا العلمية من معهد الفتح الإسلامي - جزاهم 


1١ 


الله خير الجزاء - وأجازاتنا العلمية والروحية والإنسانية العالية من د شيخنا وملاذناً 
وقرة أعيننا الولي الشيخ محمود بعيون الرنكوسي»: جميعا. 

ولما علم بذلك بكى فرحاًء ودعا لنا استبشاراً وتفاؤلء وظهرت عليه علامات 
البشر والسرور والسعادةء وتلا حديث رسول اللهك: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضاء لما يطلب. 


؟ -١‏ اهتمامه بنا ورعايته المتواصلة: 

دنا ركان إلى 'كمقق: الشاء .و كركنا اطاتع: العلد» و الترزوة و[ لز تس افته مسد 
علمائهاء والتحقنا بمعهد الفتح الإسلامي. قدمت لنا نفقة شهرية تسدُ الرمق ولا تفي 
بالحاكة هن جانم كية" المنه ولكن كنا تيون بالبرركة ها ورالكين وفمنا. 

وها عط ل" أقبورة اقلرلة بق كام احين الفط ال الصدوق فضيلة الشسيخ 
نرق هرق حعتية زيانا فى سدم الليواية: و أحي: ادن القن الصسةوى القمفة 
زكريا شعر إماما في مسجد عند باب الجابية. 


واطالت العام هو زوق #افقد أوحى: اد تعالئ الى الآركن: أن :نطف أحدا الأيكد 
يمينه وعرق جبينه إلا طالب العلم فأطعميه من حيث شئت. 


فقة نيل انل لي اإحامة المسحد المعاق القوييب مق سوق المال فى معشدق»:ويفيت 
فيه عدد سنين» إلى أن أرسل الي كتاب من الأوقاف السورية بالتوقف عن المتابعة في 
الإمامة وانقطع جزء من سبل العيش الظاهرة والمعونة المقررة؛ فأتيت بيروت زائراً 
وقصدت شيخنا العارف بالله كما هي العادة. فسألني عن أوضاعنا في دمشق - وكأنه 
عد نعاك ,د افاكوت لنديا حضل وعكن الفور أخذ ورقة» وكتب توصية للمفتي العام 
في سوريا الشيخ أحمد كفتاروء كي يهتم بنا وينظر في حالناء وهذا نص الوصية بخط 
شيخنا العارف بالله تعالى تدل على رعايته لنا واهتمامه. 
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ارو د 1 أمانمها 
هاا فو 
جاسب 


وزاره 

ركع الستو لان برو و ويه الع ا ا 
اي عضر صما ست سام لجسم رط العا)1 27 ( 
0000000 000 


- 


رعشم ورصة الل ورلا سر دصرم وازع ها[جقناء ام عم 
صر طلم لالط يعم ف ومطوعنضطهم لجز روم 
قطان مسوم بالرماور وتيا در رش مسر دا حبر مسوم و1 فته 
طمن وشعر ررح 2 سرج 0 زم 

0 0 2-000 كالم 1 


ولمااقذمت:هذه التوضية إلى سماحة المفتى أحذها وقبلها أدبا وحياء وبعد سذة 
أعادني إلى مسجد آخر وبقيت فيه مدة من الزمن فجزاهم الله خيرا الجزاء 


)١(‏ وأنا أكتب هذه المقالة وفي نفس اليوم بالذات» وردنا نبأ وفاة سماحة الشيخ أحمد كفتارو رحمه 
الله تعالى. يوم الأربعاء ١5‏ رجب 475 ١ه‏ الموافق ١‏ أيلول ٠٠١4‏ 
وقد أوصى رحمه الله أحبابه وصية ومنها. 
ب 


حي رم 


سس 2 


2 
(مسؤو نأ النيتارز 


إخواني وأبنائي: 

امد له الذي بنعمته 2 الصالحات. والذي جعل لقاعه مع رضيام أسمى الغايات. 

والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وحبينا نبينا محمد 9# من أنى من الله بنعمة الإيمان فجعل أهل 
الحب والإكان إخحرانا ف إِنْمَا آلْمُوْمِنُونَ إِخَْةُ 4: صلى الله عليه وعلى جميع إخحرنه الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
و أصحابه أجعين و على من اتبعه باغدى والإحسسان والاستقامة إلى يوم الددين. 

وبع 


رمد وجو 2 


فلن الأمر كلديد ان ارلا تعر <١‏ وليه يرجم الاأمر كلفد 4 وإنه ليس من | أمر بشغلبي ي ليلي نهاري 
وعلى كل أحوالي بعد أمر الإسلام قي شرق الأرض وغربها إلا أمركم. وليس من حال يولم بعد حال المسنمين 
إلا حالكحي به أفكر : والأججله لد كن أمل باق -تعالى - أن يلهمك. الصراب الي كيفية التالف والتحايب 
والتعاضد وافنعاون: أن ترعوا حهدي فيك وأن تحفظرا عناء حيائي من أحلكم في وحنتكم والفتكم رعبتتي 
وذلك أمر لا يعرم مه مم بقية إخبرانه إلا من كان عببا صادقاً؛ تلاشت نفسه؛ واتعدمت أناليته ولن بتعبكم ريصي 
مسيرتكم ويوذد بانقطاع سلك عفد إحرتكم إلا من كانت الأنا همه ونفسه شغله يعمل لذاته على «مسابكي: 
رعلى حساب العمل الذي أقتيت عمري لأحله. يسعى لمصلسته على حساب مصلحة النعرة الي ما حيت بحاهدا 
إلا من أحلهاء رلا أسهرت ليلي وأحهدت نهاري وأضنيت حسدتي سيلاً وارتحالاً إلا بسبيها. 


إخواني وأبناني: 

إن لشفا على تآضيكم سضاط على سبكم لي» وإن وفاءكم لبعضكم وفاء لي ب جد اواك بير 
لنب وللريد الصادق الذي رعى دمن وحفظ عهديء فأنا منه وهر مب في الدنيا والآخيرة» وأسأل اله أن يكون معي 
تحت راية سيدي رسول الله ف -بإذن الله يوم القيامة ( يَوْمَ لد يَف َال ولا بكُون هت إل من أل آله بفلمي 
سو 4: قسلموا قلوبكم من كل ما يرق جمعكم وكلمتكب واعلموا أن الذي يخرج عن الجماعة؛ ريستائر بالعما 


لنفسه ظاهر؟ أو و باطنا فليس مين ولست ميم ولن | يكون يننا لمَاء يوم قامة يوم تعض ووه و وجو . 


ا 
ا 


لا الصفحة الأوا لعي 
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وكأنه بهذا الكلام الطيب» يخبرنا من ظطريق الحق والكشفء بأن الله تعالى 
58 200 عِ 3 
وتحيطكم فتخلصوا في دعوتكم وإرشاداتكم وينتفع الملا بعلمكم. 

ثم شد عزمناء وزرحً فينا الهمة لمتابعة الطلب» وحثنا للذهاب إلى مصرء 
والإلتحاق بالأزهر الشريف لنيل الإجازة العالية في الشريعة والقانون وبفضل دعواته 
وبركاته» حقق المولى لنا مقاصدنا وعدنا بعد مدة نحمل شهادة "الليسانس". 

ثم عُيْنَتَ من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية سنة ©151١م؛‏ إماماً في 
مسجد الخلية السعودية - المزرعة - بعد خوض مباراة الأئمة المنفردين بأربعة عشر 
مادة شرعية ولغوية. 

70 ا كا 
الجسدية يأتي - نادراً - فيصلي في مسجد الخلية السعودية» ويقول لي: إن السسرور 
يداخلني عندما أصلي وأسمع خطبتك. 

كما كان الشيحٌ محمد الداعوق رحمه الله تعالى يداومٌ على حضور صلاة وخطبة 
الجمعة عندى في المسجد إلى أن أقعده المرضْ والزّمَّهُ بيته حتى أنتقل إلى الله تعالى 
سنة 1946 ١م.‏ 

وفي عام 475١م‏ بدأت الحرب اللبنانية الأهلية وكنت لا أتركُ زيارة شيخنا 
العارف بالله وغالباً صباح يوم الجمعة» ويوم الأحدء من كل أسبوع؛ استرش د رأيه. 


-١‏ توسع مجلسه ومشاركة المحبين: 

قيل في المثل قديماً: عند المورد العذب يكثرٌ الظمآنء فقد كان مورد شيخنا 
العارف بالله من أعذب الموارد وأرقاهاء ومن أطيب المذاقات وأصفاهاء فقد عمّ خيره 
وفضله القاصي والداني. 


ومن كرامة الله تعالى علي وفضله وبره أن خصّني بالمداومة على زيارته 
المنتظمة أخلو به وأشرف بصحبته ومودته عدد سنين» وكنت لا أذكره عند أخ أو عالم 
ممن أصادقهم وأصاحيُهم إلا ازداد شوقاً لرؤيته ومجالسته والاكتتساب من علومه 
ومعارفه؛ ولم يقتصر' مجلسةه على أهل العلم والدعوة والإرشاد» بل كان مجلسه 
يحضرة الطبيبُ والمهندس والتاجرٌ والعامل. 

لقد استأذنثه مرة كي يزوره ويشرف برؤيته إخوة كرامٌ اجتمعنا معهم يومذَاك 
تحت شعار اتحاد الخلعاء :يك اللقاء الى لذ ورصفه إركناذا ونينجا وتوضيية وهنا علي 
الفضائل والخيرات والمبرات. 

وأذكر من الحضور أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الحفيظ قاسم»ء الشيخ نزار 
الحلبي» الشيخ مصطفى شماء الشيخ هشام خليفة» الشيخ عبدالله الشعار» الشيخ عدنان 
شوقي؛ الشيخ مصطفى سوبره؛ الشيخ عمر رمضانء الشيخ عبدالله سوبره؛ الشيخ 
كرجا قري اقيم مخموة مض ليح عفان لوقي واالشنيى نصيات كرودية ورغيراتم. 

ولو رأيت ثَمّ رأيت جواذب المحبة» وعلائق الشوق وتلاحم القلوب» والتصاق 
المحبة والنفوسء وقد ثبت على هذه الزيارة: وانتفع بها الكثير منهم؛ ولكن الله 
تعالى له خصوصية كبرىء وكرامة عظمىء فاختار منهم الشيخ هشامٌَ خليفة وثبته على 
التزام ومصاحبة شيخنا العارف بالله الذي أفاده وأعطاهء وبسبب صدقه رقاه 
وبإخلاصه تمّاهء وبحبه صفاهء وما زال يزداد بفضل اللهء صدقاً ورقيّأَء ونماءً. 
وحنفاء عحق هذا ققواه لأف وروا صقا ءا كنلا وقوه ووطاوننة و اذكتاءه 
افيه اله الكقار هن انرق شك اننا لمكي : 


ويارك الله بجميع العلماء والدعاة العاملين. 
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هل نعاتب القلم أم ماذا؟ 


إن الكتابة عن شخصية مميزة» وترجمة رجل لا كالرجال وعالم لا كالعلماء؛ 
والتكلم عن صفات الكمّل من الأولياء يحتاجُ إلى قلم مخلصء وأنامل صادقة» وفكر 
نقي واسع؛» ومحب ذكي لامعء' وفوق هذا كله ا إلى حسن سبك حبات نظم عقد 
لكلماة إرافراته ول أسمونا وخاية الغارات المزداتاكه و أحتوعها ترحهة 
و ل كملة : التمفرها كو تلتارزق سسطو نا تو رن زيف رقنا ل ور افا يكز أن ووو اسه 
ومن أين نستسقى لترجمة ما يُرادء ونستزية من روائع المدادء بَيْدَ أن الصيط فكي 
زاك مسيته والذاهق كن الايكلك الله متك والأسعر لك النفميم لكائة المعيتيل 
زوخانيتة: :بل قذ دب فيه الشتوق والفرح؛ وباهى بألوان اختراع كتاباته قوس قزح 
وغاص في لجج بحور الدرر الحسانء ليترجم م ييخدل في شغاف قلبه عظائم الإيمان 
والإحسان» ويكشف أوصافاً وأخلاقا بعد إخراجها من أصدافهاء ويظهر الغوامض التي 
تحلى بها من غوائصهاء فالسعادة كل السعادة المهداة للقلب إذ له اعتبارء وفوق ذلك 
للقلم الذي فيه كل ازدهار وانبهارء لأنه يُسِطرْ الأساليب من البيان والمعاني والجمال؛ 
ويرتقى بالكلمة والمجاز إلى روعة الإفهام والكمال. 

وأقول: كلما غذي الجسد بالأطايب من الطعام المباحء وزودت الروحٌ 
بالمستضيفيات: الضادقات» وأكر الكل بالثابكاك من النحتات المعفدات: تفجرة كلد القلب 
بما سبك قبل قلم اليدء وتوالت سطورٌ المدح والثناء من غير عدء وتدرّجت صفحات 
التجد من غين حائل والآ منة: 

فق ركيت ومياروت ما تحط يقالي :وشاوات قفيق اللفاطل: لأجعلّها على قرب 
من قارئها ويتناولها من غير تعب ولا عناءء لأن الخواطر كالينابيع» فسقيت منها شيئاً 


يخ شه در أيت ذلك اكلس ينا تك واد لبان ريق الفاغ و لفقي فيذكريت 
أقدار المعاني» وجعلت لكل حال مقالأء ولكل موضوع مقامآء فكانت أقدارٌ المعاني على 
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أقذا 'الفقامالة و أربحق أكون على" أقذان: التتحبيق تشيكنا العازقه يانه ومقولة علد 
القاذقيوق المظلعيت. 

ولو نقتا القلة لعاضن ف هذه التويجبة الطرزان التصتل »لكل كهية انناب حك 
إلى الإيجاز الذي يكتنفة الفضل والإعجازء ولو نطق بالعبارة القلم» وطوعت له العبارة 
أكثر مما نظمء لهان عليه السجع(").؛ والترصيع7"؛ والموازن()., والائتلاف7), 
والالتقاء(”)» والتطريز7". بل قم هذه البضاعة المزجاة» يرجو فيها القبول والوصول 
إلى رقائق الرضاء ممّن له الفضل عليناء في أنفاسنا وحياتناء جزاه الله خير الجزاء. 


() السجع: هو توافق الفواصلء مثل: وقاراء أطوارا. 

؟) الترصيع: توازن الألفاظ مع توافق الاعجازء مثل: لفي نعيم» لفى جحيم. 

() الموازنة: تساوي الفاصلتين في الوزن» مثل: مصفوفة» مبتوثة. 

(4) الائتلاف: اللفظ مع اللفظء مثل: تالله - تفتؤ. 

() الالتقاء: الحذف من البيت شيئأء مثل: تصادفه أينما - أي أينما توجه 

() التطريز: أن يشمل الشعر على أسماء واحدة في اللفظ مختلفة في المعنى» مثل: وفيها عقيق 


في عقيق في عقيق» فالأول: فيها ماء يشبه عقيقء والثاني: كأس من عقيقء والثالث: اسم 
وادي عقيق - والله أعلم. 
1 


البركة. والمحبة. والصدق 
الشيخ محمود سعيد سعد 
حفظه المولى ونفعنا ببره وصدقه آمين 


إن أهل الذوقء وأصحاب المعاني الدقيقة الرقيقة» وكل من تلمّس طريق الحب 
والصدق والبركة» قد ائتلفت قلوبهم» وتعاقدت نفوسُهم وأجمعت خناصرهم.ء أن تلك 
الأنذكانات: القلينة» والشوازق. الرضية: والنفحات الانسيائية: الك سكين مدق قلست 
المرشد الكامل وتشرق من لوامع نفسه وفؤاده» وتنسابُ من نورانيته على المريد 
المحب الصادق» ترتسم بعلن كوفهات حيافة وني عمرهء وعلى تصرفاته وجوارحه. 
شوك مز دوو كف قلا هفل ومكية وافتذاء زرا قفك: ففل كفانيا وإخلاضنا. 


وثبات المريد وحبه؛ يُصِيّرُهُ نسخة مطابقة لموجهه ومرشده. 

وقد سمعنا من شيخنا العارف بالله: قوله: إن المريد الصادق يرقى ويرقى 
كن اوضفر امتنانه اليخديكا قناز هلما وضتفا: 

ومن أولتك الأحبة اللوامع» والصادقين لروائعء انمو كه | عالتق كو حورا 
بالترقية» وتنوروا بالتصفية» أخي وصديقيء روشق روك عر مفو دده أميء 
الركة الفتوطتو زا المحب الصادق» تركة موويك وو الذي كاقك له الحطكر: الكبرى» 
والنظرة المثلى» فضيلة الشيخ محمود سعيد سعدء "أبو أنس" حفظه الله وصانه. 
حضره وسفرهء مستشهداً به في وعظه وإرشاده: فَقلَمَا تسمعٌ درساً له لا يذكرٌ فيه 
مناقبه» ونادراً ما تراه في مجلس لا يذكرٌ فيه معانية وآدابه. 

ولخصوصيته المعروفة كان بين يديه قارئاء وفي مجلسه مُعَيْداَء وللميزان تاليا 
مفيداًء وللمنهاج فقهاً مجيدء ولغير ذلك من الكتب يُرَددُ ترديداء فقد كان يمنبك للُسماع 
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العبارة» ويوضح اللفظ والإشارة. سل الألفاظ على ظواهرهاء ونحجنا كايا 
بالسجّيّة» بكل تؤدة وروية» بصدق ومهارة: فيسدَدُ القول تسنديداء ويُقندهُ تَفنيْداء ويحرثره 
مق كفقيده بالجملة المقيدة: 

ولو ترى شيخنا العارف بالله يُظهرُ علامات الرضا بثغر بسّام» ووجه براق 
كالحُسام. 

من لهذا كله كان الشيخ محمود سحيد سعد "أبق نين" حفظه: الله تقال محا 
الأنظارء وموقع الأهتمام والعناية والرعاية. 

وكا كفو انما قو لدرها سيد فاعلى فونه مرا لكك ان لفاس الك سي 
ويصارحه بما لم يصارح به أقرانه وخلانه» وذلك لعلو شأنه وهمته عنده. حتى حاز 
القع الحيد رن لكوي انك 

ونها: ززال الى تويةا مها الفتطياكة 6قاكر | لوقه داعا تقاض وساريسه . 
وهذا اللو الذي كفن دق تر املك كلية البر كاك :وامتمويقذها وكير هاتوفكليا: 

تأكقين ووه كمال وجل لو أدهي كل من اد تدا العخات رك أو 
تكن م ككس وان دون زويف السملق :هذه زر كاك انا تنك المسمهضو اك 

اللهم انفعنا بمحبة شيخنا العارف بالله تعالى. 

واجعلنا من أهل المحبة والصدق» وأعط أخي وقرة عيني وفؤادي وشقيق 


روحي ومؤنسي الشيخ محمود سعيد سعد خير ما أعطيت المحبين» وأمتع به أوليائك 
وأصفيائك يا رب العالمين. 


لب الرحيق» وصدق التحقيق 
الشيخ هشام يحي خليفة 
حفظه المولى ونفعنا ببره وصدقه آمين 


إن للشيوخ الأولياء أسراراًء تظهر لوامعها على المريدين المحبين الصادقين 
ليلا ونهاراء فيستفيد منها الروادء ويقتبسُ منها العوّادء فتغير حالهم» وترقى أحوالهم: 
وتحدوا بهم إلى جواذب النقاء والوفاءء وتعطيهم لب الرحيق الطيب والصفاء. 


وهذه الأسرار التي تحلى بها واختص بها شيخنا العارف بالله قد شملت 
الجميع»ء شمول رعاية ومحبة واهتمام» وتراها تجتمع من غير لبس في كل من لازمه 
وتقرب إليه. 


وقد سرت هذه الأسرارء ونمت نمو الثمار على غصون الأشجارء وظهرت 
سماثها ودلالانُها على كثير من الأحبة الأبرار» وعلى رأسهم وذرؤة سنامهم» من أكتبُ 
مقتبساً من صدقه ومحبته هذا المقال» أخي في القلب والروح والطريق؛ من تذوق لب 
الرحيق» ولبس ثوب الصدق والتحقيق» فضيلة الشيخ هشام يحي خليفة "أبو يحي" صانه 
المولى ورعاء/") 


فقد أحيا المولى به الطريقء وأنار به سبل العلم» والدعوة؛ وبرع في الوعظط 
والإرشادء ونال جُلَ البركة من شيخنا العارف بالله حتى تفرغ له تفرغاً ملموسأء 
واعتنى به أعتناءً محسوساًء حتى لمعت فيه تلك الأسرارء وسرت عنه الأغياز» وبدت 
الانقلابات النفسية الدوافع» والعلاقات الروحية الطيبة الهوامع» على صعيد مختلف 
الصفات والطبائع» فبدلت أحواله» وتغيرت أوصافه» واستنارت عليه التلاميح 
والتماليح» ففي الأنكار رضيّاء وفي الآداب مليء وفي الخطاب نقياء وبالإرشاد 
والتوجيه نا صنفياً. 


(1) أنظر قرة العيون للمؤلف ص4؟١‏ فإن فيه موضوعاً نفيساً. 


الا 


ف افو طارلة بوروكة الحمان» و اتسين :تواطقهنانه لذ الرحجوف ‏ وزالر اه 
فاستذارت لكيدة جنالاء وطالت مسيحنه لنكازاء وخر ايلك كلانه نكر ار اوقا فدات 
رؤياته مناراً. 

فغدت آدابه جلية, وأخلاقه رضية وأذكارة نديّة ويصدق ذلك كله دك 
المحبة التي أعطت دلالات من خلال رؤى أتت صادقة كالشمس في رابعة النهار: 
تعاقبت بعضها فوق بعض. 

حتى غدا ولله الحمد عميد المحبة» رضي المودة؛ أعطاهُ المولى ببركة صدقه 
ومحبته اللوامع من الأسرارء حتى كان محط الأنظار وموطن الأبرار. 


فجز اه اكير ١‏ ونع بير كتدوو وو و ودعو قط و سام أمين. 
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الأخ عبد الرحمن الحجار 


الغيازةٌ المأغورة المشهورة والمقؤلةٌ المعروفة المتثوزة؛ والتي ترم بها أل 
المعرفة والصفاءء وذكرها أحبابُ الله الأولياء» وتوافق على سرها الأتقياء. 


قونهم: 'الفضل لمن صدق لا لمن سبق" لأن الصادق في صدقه؛ والثابت على 
مودته؛ والمتفاني لتنمو محبتة؛ والباذل الوقت والجهد في خدمته؛ والمتواصل الذي يقدم 
من عطائه؛ لا بد وأن يسبق بأشواط وأشواط المتقدمين الأوائل» ويرتقي على السابقين 
الأضائلء مم لم يحمل منهم تلك الصفات» فهو السابق السايق. 


السابق الذي سبَقه غيره في الأزمان وسار مع قافلة المحبين والخلان. وأكثر 
فيهم الجدّ والأعمال» وسار سَيْرَهُ لبلوغ الفضل والكمال. 

والسائقة الذي سبق من تَقَدَمَ عليه؛ لزيادة خصوصية صدقه؛ وخدمة غيره 
على خدمة نفسه؛ من غير سابق منّة أو هنةء صبورٌ أَيّما صبرء ثابت وأيّما ثبات» 
يتحمل كل ضراء» ويرجو الرضا والقبول في الستّراء» ويأمل الفوز بأنظار حبييه 


5 أن كلك يذو نكر اوادة و رحكدر نمق تحاكظه والجيا غوايه زرنة. 


ومن هؤلاء السابقين» والرجال الخُلّص الندّر والشباب الهُطلء والأخوة النور» 
الأ المكرم الاستاذ عبد الرحمن الحجار حفظه المولى دنيا وأخرى. 

فقد أَكْرَمَهُ رب العزة جل جلاله وتعرف على شيخنا العارف بالله من خلالناء 
وذلك قبيل وفاته بأد قصير» وزمن يسير» فدخلت محبنّه قلبَهه واستغرقت نفدئه مودته. 
وتفتحت له أبوابُ المحبة والاسرار من أوسع أبوابها ومداخلهاء فتدثر بثياب الإخلاص 
في الخدمة. وتَزَمّل بلباس صدق الغا سف كرقاء المولى بصدقه وحبه إلى ديوان 
الأكابرء الذين وصلوا بصدق الخدمة والبذل والعطاءء فغدا برأ كاء 
عَجِيباً وحياً مديدا: 
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يبتديها. 

فقد صار اليد الطيبة الملازمة» والأنامل الحانية الثابتة» ففرّغ نفسّه ووقته 
وجهده للوقوف أمام متطلبات الأيام الأخيرة لمرض شيخنا العارف بالله» وكان اليراع 
التحفقة لاقلمة والزقد المساعد عند اعتداده -وكظلة مق الصتصير المحفحوق بالصيتق 
والكديق :و الشعور .و الاجتواد: 

مقبلاً على ذلك بكلهء من غير كلل ولا ملل» مطواعاً ينفذ الأمر إشارة من غير 
طلبء ويقدم العون تلو العون من غير تعب. وإذا عجز احدنا عن فهم مقصود شيخنا 
العارف بالله لتعثر نطقه - أواخر أيامه - كان أجدرنا فهما لإشارته» ووعيا لإيماءه 
ورغباته. 

والتاطر في عور خزويز ون كيو الي حك ميات الشكر والثناء 
والدعاء» وأنها تتتفق بالزطنا الؤاكب: :ولمع ثناء أكثر من لمعان الكواكب. 

وسبحان الملهمٌ الفتاحُ الذي له في الخلق أسرار عظيمة» ونفحات جليلة كريمة: 
فقد بقي الأخ عبد الرحمن حجارء يتقلبُ في طريق الأسرارء ملازماً له ملازمة 
الجواهر للأعراضء فلا يرجو ولا يميل قلبّه لشيء من الأعواض. 

تمر الأشهر'ْ القلائل» ويشتدُ المرض» لرفعه إلى درجات الأوائل» وتخرجٌ تلك 
الأنفاس الطاهرة» يصاحبها الدعاءً والرضاء ممتدحاً بنظرته المودعة ماعمل وتفوحٌ 
الغانيات العاطو اكه .وككر عدوو اللسوى: محفوفة والقاى :و الطادة 


ويسم وجهه لله راضيا من البلاء بالقضاءء وكأنه يقول: هنيئاً ثم هنيئاً لك أيها 
الصادق» غنات قلتلذ صهناذفا <:واشمت كتير ا قبا . 
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جزى الله خيراً الأخ الأستاذ عبد الرحمن حجارء وحفظه الله وأسبل عليه 
والعائلة التوفيق والعافية» ووفق الله جميعَ أحباب شيخنا العارف بالله وجمعنا وإياهم 


آمين - آمين - أمين 


الوفاء الصادق 
وسريان سر الشيوخ 


إن كان للوفاء بابّ وسنامٌ ومحرابء فبابّه وسنامّه ومحرابّه شيخنا العارف 


بالله. 


وإ كان اللطيدق و النمنة: والمودة رخال فشيئكنا الغارقه الله افتاه تمحة: 
أعلاهم صدقاًء وأرقاهم وفاءً ومحبة. فقد كان مضرب الأمثال في ميدان الأقران؛ 
وعنوان الوفاء في ساحة الأوفياء» وفيا كل الوفاء»ء وصدوقاً كل الصدق» وما يحملان 

الصدق وما يحمل من معانء والوفاءٌ وما يكتنفة من تواضع التمايز تراه قد 
فق من ينابيع قلبه وتجمّمَ في جَوَاذبَ محبة شيخه الولي التقيء النقي سيدي الشيخ 
محمد أمين الكردي البغدادي. 

فقد أكرمه الله تعالى ليسبُر غور دائرة إرضاءه بعد وفاته ورحيله جسدا عن 
هذه الدنياء حتى تتميز صفاته وتبرز سماتهء ولو رأيتة ثَمّ رأيته حين يَذْكرُ أو يُذكر 
شيخه: أو عندما تكحك عع اسفاكف وسجاياه» أن اسععة يقال سد كم لحك كيت أنه 
نقطة السر في نفسه الطيبة الوفية الرضية» التي مُلنَت هيبة واحتراماً وتقديراً وأدباء 
وكأنه يجالسه جهراء ويجانسئه حقيقة وينظر إليه بسر أسرار الرابطة والسلسلة الشريفة. 


ل 0 
ومستغرقاً صفاءً ووفاءً وشوقا. 

وكنا ننظرُ إليه - وفي كثير من الأحيان - فنراه عند ذكر شيخه» وكأنه كتلة 
فق الكخاذى الأمطاقن: ومجموعة من اانا الا شاك هت وحن لسن نو 
والأحاسيس الرقيقة» ونبَدُ امن الحقائق الدقيقة» يعجر عن الوصول إلى كنههاء أو سَبْر 
غرهاء أولوا الألباب والنهى. 


ك5/ا 


وبالجملة فقد كان يُصوّرُ شيخه في ناظريْهء وداخل طيات فؤاده المنير» وعقله 

الخدين: فهو ااذه ومرشدة الذئ' لازت يه القلون::وقتحت به العقول: 
202 2 2 

ومما جَمّل وثبّت روعة تذكره عبر شريط الزمن الماضي ليعيد له محاسن هذه 
الذكريات - زيارة الأخ الجبيب؛ الزكيْ الوفيُ الرضيء نجل شيخه الأكبر السيد عمر 
محمد أمين البغدادي حين أتى من مصر زائرا بيروت سنة ١5‏ وكأن المولى الكريم 
تيناقظ لحكية يديه خالقيا والأاييكريا: 

وكان بين وفاة والده الشيخ محمد أمين الكردي البغدادي وبين حضوره إلى 
بيروت ما يزيد عن خمسة وثلاثين سنة 3 - 

وما أجمل اللقاء وأحسنه؛ والأدبَ وأروعه؛ لأنه حين التقى شيخنا العارف بالله 

5 3 ع ع 2< 5 1 5 5 
بالأستاذ عمر البغدادي الزكي الوفيء لمعت ثناياه مَبْسماء وأشرأبت نفسه تسنماء وبدت 
عليه علامات البشر والفرح والحبور والسرور. وكأنه يقول: حان وقت الوفاء والبِرٌ 
وتقق #المكاضة: 

وقد حدثنا عن مشاعره فقال: إن واجب الوفادة» وفضائل الضيافة» ولباب 
فظالتة: الززقاع قد اقلت ».وفتكت أو ات سعادكها ور ها وحيوها. 

والذاده المتقمة أ زاكر تكو من الور رعاو زافق هيده العناية ويك الخد 
والحبور. 

ا 0 ازاك تحاطو هو الشف التكرة الس ينا عاليا وك ين لاعشا 
عاضا : فينبعى فينبغي التفكر بإكرامه ملي وروياء خاصة وأن زيارته لبيروت ثلاث ليال 
سوياء 57 مسرعة ويبتغي الزكي الوفي بعدها العودة إلى بلاده؛ إلا 
أن شيخنا العارف بالله استبقاهُ في ضيافته؛ وقدّمَ له أحسن ما يُقدَمْ من حُئْن وفادته 
وإكرامه. 


و8 


ش11 

وتمضي الأيام» وتتعاقبْ الليالي والأزمان» والأولياء بوجود زوارهم يتفرسُون 
وعلى قلوبهم ونفوسهم يتطلعون» وعلى أسطر صفحات أفئدتهم ينظرون. 

والة لكل يكلى اذ نامتك كينا هن زرف و الئفة سدهانة | ححافل قلا ازويفيلة 
وسرهُ ونفسه» لأن المولى الكريم والملهم العظيم» قد أعطى خصوصيات كريمة لأههل 
كراماته وأولياءه. 

ومنذ اللحظة الأولى المباركة؛ التي جلس فيها "الأستاذ عمر" تلقاء وجه شيخنا 
العارف بالله. كنا نجزمٌ بأنه لا بد وأن تظهر تلك المعاييرء وتَزْدَانُ تلك المقادير. 

قإذاوا روفاك للح كلهور أ وعكتفي: التسيهي د إخار اادلينها:الحفطان . السك ورت 
ورأينا السرّ المدفون. 

ومن عادة الأتقياء الأخيارء أن يختاروا لكريماتهم وبناتهم فلذات أكبادهم من 
الرحالة الأبراة:«فتفنفك عقدها تحقيقة :الأتضمهاق» لنكوة "الأنتقاة سمو "من الأفبهاز 
الأطهار. 

وهكذا كان وتمّء وعلا الوفاءً وعمّ» فَزَوَجَهُ كريمته الكبرىء وتحقق ذلك 
و قفخيو ويون: العلا دا >ومفيها قن ات وكا هذه الكظر د الشركة الطتييية قد 
واركتهات زاك البساء هيت هد 3ه النين انكبيى قف كالو] سويت ال وتركية 
الحسنيين - فجِدهم من قبل أبيهم سيدي الشيخ محمد أمين الكردي البغدادي» وجذهم 
من قبل أَمّهُم شيخنا العارف بالله - حتى تتكامل درجاتهم؛ وترتقي أنسابُهم؛ وتلتقي في 
عالم البرزخ أرواحهم. 
من الأقارب والأباعدء» حتى أظهره الله تعالى» 


م7 


وهذااما أمثرثة لذا في يعض مجالدنة: دامعة عيناة الهطالتين؛ 


إن هذا العمل المبارك الجليل» والذي ليس له شبيه ولا مثيل» في كل جيل 
وقبيل: يدل على الوفاء وصدقهء وعلى الحبّ ودلالالته» دلالة واضحة على بر الشيوخ 
بعد وفاتهمء ببر أبناءهم في حياتهم» لتبقى أسرارهم متصلة؛ وفضائلهم منتشرة 


ىا ب 


ومسدمر 5. 

عمل مدرساً للتربية الدينية وآدابها في المدارس الرسمية من قبل المديرية 
العامة للأوقاف الإسلامية بجد ونشاطء وقد انتفع به كثير من الطلبة» وبعد مدة قد ألمّ به 
المرض سريعاًء إلى أن أدركنّه المنية في سن مبكرة: لحكمة يعلمها الله المقدر» فانتقل 
إلى جوار ربه في /ا ١‏ شباط 15 آم الموافق ”7 شعبان ١#2كظاههء‏ ناهز اللستين 
عَاما: 

وبناء لتوجيهات صاحب السماحة»؛ مفتى الجمهورية اللبنائية الشيخ الدكتور 
محمد رشيد قباني» ووفاءً لشيخنا العارف بالله ومحبة لفقيدناء ولمّا كان له من حظوة 
وتقدير عندهء وافق أن يدفن في تربة بجوار سيدي الإمام عبد الرحمن الأوزاعي 5ك 


وبجوار شيخنا العارف بالله سيد الأوفياء والنبلاء والأصفياء. 


امين 
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الولد سر أبيه 


شاعٌ عند العرب وانتشر لكل نبيه» أن الولد سر أبيه» ينهجُ نهجة ليتمّ ما أراد 
أن يبنيه» وقد لا تظهرً هذه الأسرارٌ في حياة من يتمناهاء بل تبقى مخبؤةً مكنونة تحت 
طيات الزمن: كي كحين رقت ظهورنها ووكويعها: وإقانتها» حيق ارون روفن 
بأوقاتهاء ومنوطة بأزمانهاء وإن دبج الصالحون من أهل العلم والتقي قولتهم: 'يحممل 
هذا العلم من كل خلف عدوله" فلن يدع المولى معنى مقولتهم تذهب هدراًء وتضِيعْ 
هباءًء فما من عالم إلا ل من بعده علمَة و د الأبذاء السوييين» أو التستئيية: 
وشيخنا العارف بالله غرس في قلوب وعقول أولاده جميعاً حبّ العلم والطلب والجهد 
حفى هذا كل اكه تيم عالما فر جموقعه نافها لتجمعه: ركان امل :ويرهق أن رين 
كته امه بالكمنااقة ‏ الميكذاى لكك اسل الخرى مود عدن الو ممه كراشيل مها ديا 
وعلومُها وقضلها ونفعها. 

وقد انتقل رحمه المولى إلى ربه ولم يُبصر تلك العمامة تعلو رأسَ أحدهم. 


فإذا بأصغر أولاده سناء وأرقهم عوداء "أنس" تعلو به الرتب؛ وتحوطه الهممة 
العالية لطلب العلم» ويعزمٌ على الغوص لنيله» فيدرج في سلك الطلاب» ويرتقى في 
تحصيلة على مدارج الأحباب» فيلتحق بالأزهر "الثانوية الشرعية التابعة لدار الققوى" 
سنة ١919١‏ فيدرس سنيّة الثلاثة فيتفوق بثبات ونجاح وعلم. 


ف زإقذق وعذاها في :حاف يروت الانداكنيةا عليه الشتريفة» ويقال اندازفينياً 
العالية "الليسانس" بعد أربع سنوات من التحصيل والجد والدرس. 
فيعتمر عندها عمامة - لَفَةَ - والده شيخنا العارف بالله كي يتابع مسيرته 
ونهجه ولتبقى سلسلة الذهب تتصل حلقاتها ويستمر عطاوها 
فقد أضاف بثباته وتحصيله إلى التقى زهداء وإلى الشهد عات بون العلم زبدا 
رابياء وهو ولله الحمد يحمل تراث والده أدباً وعلماً ومحبة وطريقاً. 


ويعمل حالياً - رئيس ديوان المحكمة الشرعية السنية في بيروت - وإمام 
مسجد سيدنا أبي بكر الصديقه في وسط المنطقة التجارية. 


له 


فأكرم به سراً بَّداء وقد حَانَ من الجميع الرضىء وله خصوصية مميزة عند 
كل معارفه وإخوانه وخلانه» وبالخصوص عند صاحب السماحة أخي وصديقي الشيخ 
محمد رشيد قباني مفتي الجمهورية اللبنانية. 

فبارك الله بشيخنا العارف بالله» وبأولاده الذكور والإناث» وذريتهم إلى يوم 


الدين. 


ونفعنا بمحبتهم وجعلنا بررة بهم آمين. 


م١‎ 


وذريتهم المباركة 


الأستاذ محمد أمين: يحمل شهادة الليسانس في الحقوقء؛ ويعمل الآن رئيس 
مصلحة ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية» وقد أنجب من الأولاد أربعة: أميرة - 
ودينا - ومختار - ومايا. 

الأستاذ الدكتور بهاء الدين: يحمل شهادة الليسانس في الحقوق - ودكتوراه في 
الشريعة الإسلامية - من السوربون» ويعمل في جامعة في الرياضء» ومستشارها 
القانوني. وقد أنجب من الأولاد ثلاثة: دانية - ولما - وأحمد عارف. 

الدكتور الأستاذ ياسر: ويحمل شهادة دكتوراه الدولية في الفيزياء النووي» ويعمل 
مككر ١‏ عانها 'للسامهاف الفويية القائعة النوالةة ل النسم هق الور اوه اباتك 
ونديم. 

فضيلة الشيخ أنس: يحمل شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية» ويعمل رئيس 
ديوان المحكمة الشرعية السنية في بيروت»ء وقد أنجب من الأولاد ثلاثة: أميرة 
كو احية مكتار. + ومكية عند 

السيدة سمية: وتحمل شهادة الليسانس في الأدب العربي» وعملت مدرّسة في 
مدارس جمعية المقاصدء وتزوجت الأستاذ عمر البغدادي وأنجبا أربعة أولاد: 
علا - وعبير - ومحمد أمين - وجنى. 

السيدة جمانة: تحمل شهادة الليسانس في الأدب العربيء وتزوجت الحاج 
كيلف حال الديفقنا اذا : 

السيدة حنان: وتحمل شهادة الليسانس الهندسة في الديكورء وتزوجت السيد فواد 
فتح اللهء وأنجبا: راني - وندين - ووائل. 

السيدة لينا: وتحمل شهادة الليسانس في الهندسة المعمارية» وتزوجت السيد 
عزالدين لاوند» وأنجبا ولدين: مختار - وماهر. 
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المؤاثرة الحقيقة 
رغب عن أمانة الفتوى لمن ملكت قلبّه التقوى 


تفقوت التسيدة المدوويطة اضف رمحا ر السك ضع (نشلض]ز. مامتا 
والصبالحين :دو مرهية أهل الهو أولياءة الصضادقيرة: 


وربما خصّها الله بهذه الخصوصيةء والمنقبة المتميزة» وأختار لها هذه الفضيلة 
ليبقى قول أحد الصالحين فيها متحققاً وساريا ومستمراً. 

"إن بيروت لن تموت" أي لن يموت فيها ذكرٌ أهل العلم والفضل والولاية 
والصلاح والمعرفة والتقوى؛ فقد آضت بيروت كهف الصالحين؛ وكعبة العلماء 
العاملين. ومستراح الوافدين» والروضة الغناء للقاء قلوبهم وأفئدتهم» وما من عالم على 
وجه الأرض إلا ويعشقها ويرومُهاء حبا بمن فيهاء ولعلو بركتها ومراحهاء 
وبالخصوص أنها بلد الإمام سيدي الإمام عبد الرحمن الأوزاعي. 

فهو حامل مشعل السئنة والعلم والمعرفة» وما من عالم أتى بيروت زائراء أو 
قاطناً ومقيماًء إلا وُعْنَ فيها - من قبل علمائها - أَيّما إعزازء وأكرم أَيُما إكرام» وجل 
أيُما إجلال. 

ومن جُملة أولئك الأعزاء الكرماء الإجلاء» سيدي الحسيب النسيب الولي التقي 
فضيلة الشيخ محمد العربي العزوزي!' الذي أتى بيروت سنة *1717ه الموافق 
فك ة مواق الحرقق السكرت» الشنلم الى :در عي شوونة الدينية :وفيا له افقيهيا: 
وذلك إِيَانَ أيام الاستعمار الفرنسي للمغرب ولبنان. 


وقد كان عالها حلفت زوع حكي ففكنا وااعفلاء و أكقنا لغويا. 


)0( عزوز: بلدة في المغرب. 
الذذا 


ومن تقادير المولى جل جلاله؛ والتي أكتنفها الكثير من الأسرار التي يطول 
كر هان وي هاه أن كداففة: شعوفة كنهها الا رمق اله القن ميهف الكودئ الدزوري 
معائقة الحبّ لحبيبه» وتلازمت جواذبُ الأرواح والقبول تجاذب الخل لخليله» ولازّمَه 
ملازمة الروح للجسدء والماء للعود الأخضرء ليل نهار وصباحَ مساءء وتوطدت هذه 
العلاقةٌ. وازدادت المحبة وواللا لت وف وفقافاً نيما على سدع الام 

وذلك لمعرفة شيخنا العارف بالله علو قذر خليله وصفيّهء في علمه وحديثه 
وفقهه» وورعه وذكره؛ حتى ذاع صيته وانتشر خبرُه؛ وتزاحم أهل العلم والذكر في 
ناف سنا لم شتوو نعل أوانة [التقانة نمق كادقاه ونيها د قد اميت لجيه و 
الأسانيد العالية» والأجازات الراقية» في شتى العلوم والمعارفء مما تمايز عن علماء 
وفقهاء عصره وحظي بتلك الخصوصيات عند أهل العرفان. 

ولما انتهت مهمة الجيش المغربي من بيروت - والذي كان تحت الإمرة 
الفرنسية يومها - اقتيد الشيخ محمد العربي العزوزي إلى المغرب بعد فتنة كبرىء 
اتهم فيها الشيخ من قبل الاستعمارء حتى أباحوا دَمَّهه وصدّر القرارُ بإعدامه في 
امو جة. 

والذي علمتاه من شيخنا العارف بالله؛ أن الفرنسيين اتهموه بمساعدة 
المجاهدين الذي يريدون طرد الاحتالال من أرضهم. 

فحزي الك لفت التخكي : والأسى قلوب العلماء إخوانه وخلانه في بيروتء 
والقهاة ١!‏ إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع والصلاة ة كي يحفظه ويصونه فاجتمعوا في 
المسجد العمري الكبيرء في غرفة شعرة النبي # وهي غرفة كنا نصلي فيها أحيانا مع 
شيخنا العارف بالله تبركا وبدأوا بقراءة أحاديث رسول اشغ صحيح البخاري فوزعوه 
أجزاءء حتى قرأوه من أوله إلى آخره تبركا وعلى نية إنقاذه ممّا هو فيه وإرجاعه 


إليهم سالما. 
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وقد ختق:المولين لهم للمز اذهبو أؤجعة البهم مق النكرفة سجالنا علنئ: أكدنف 
المهاد» وسكن بيروت وقطنها. 


وضنا لوجوده. يكف اكلا على ثباته فحنا علئن إقامته فى بيروت وبسعى حثيث 
| 1 8 1 8 2 2 
رطيب ودود من شيخنا العارف بالله فقد أعطي الجنسية اللبنانية» وبواسطة صاحب 


ثم تزوج بعد ذلك إمرأة صالحة من آل دندن'7') وأنجب منها عدة أولاد» وتزوج 
بعدها تامو اذام السمتوة و أنحت ينها :ولذا واكذا أبمته أن هههدا ,على ابحو و الحذه 
حيث كان في بطنها يوم وفاة والده. 


وقد التقيت ببعض الذكور منهم وبأولادهمء وما زال هذا الخيرٌ ينبتق من هذا 
الفضل العظيم (ذرية بعضها عن بعض والله عليم حكيم). 

وبعدها غدا الشيخ محمد العربي العزوزي رحمه الله محط أنظار العلماءء 
وملتقى الأولياءء وقرة عين فؤاد شيخنا العارف بالله وهنأة نشسه؛ وبحبوحة هيام 
روحهء وقد ألف كتابآ أسماه "إتحاف ذوي العناية" سنة ١ه‏ الموافق ٠96١م:‏ 


)١(‏ قال محدثاً عن نفسه في كتاب إتحاف ذوي العناية ص ١754‏ ما نصه: اضطررت إلى الزواج 
لكبر سن خالتيء التي كانت برفقتي» وعدم أمكان قيامها بخدمتي؛ وطالت بنا الغربة» فبعد أن 
طرقت خالتي عدة بيوتء تمَّ رأيها على خطبة السيدة خيرية ابنة الوجيه السيد عبد الرحيم بن 
الحاج محمود دندن سنة :1ه الموافق 01 وو رركي الله منها أربعة ذكور وثلاث 
بنات هم: محي الدين وعز الدين وقد توفي عز الدين وسنه 77 سنة شاباً نقياً بعد أن نال 
شهادة الكلية الشرعية بشهادة الجامعة المصرية. وسهيل تخرج من الكلية الشرعية ببييروت 
والتحق بالجامعة المصرية فتح الله عليه. ومهدي تخرج من الكلية الشرعية ببيروت والتحق 
بالجامعة المصرية فتح الله عليه. فاطمة وتزوجت بعد أن نالت الشهادة الأولى والثانية بابن 
عم والدتها السيد درويش دندن. عزيزة وتزوجت الأستاذ كاتب المحكمة الشرعية العليا 
الخطيب الواعظ الشيخ محي الدين العجوز. بدوية وتزوجت الشاب الوجيه السيد خليل 
السردوك. 


وقد ذكر فيه تراجم جل علماء الشام 'دمشق بالخصوص" الذين التقى بهم» وقد ترجم 
لشيخنا العارف بالله في صفحة 84 ما نصه. 

قال: ومنهم العلامة المشارك البركة الصالحء التقي النقي سليم الطوتية» كامل 
الاعتقادء سخي جوادٌ مفضالء صادق اللهجة» عظيمٌ البركة» الشيخ مختار العلايلي؛ 
وهو رفيقي بل شقيق روحيء بل مؤنسي في غربتي أدامه الله ونفعنا به وبعلومه. 
افو 

وقد أهدى له أول نسخة من هذا الكتاب وقال بخطه في الاهداء: 

تقدمة إعجاب وتقدير لشقيقي الروحي العلامة البركة الصالح الأستاذ الشيخٌ 
مختار العلايلي أدامه الله - آمين. 


ومرة كنت أقرأ بين يدي شيخنا العارف بالله ترجمة الشيخ محمد أبو الخغير 
الميداني» من كتاب الإتحاف موضوع كلامناء الذي قال عنه في كتابه» عندما دخل 
الشام سنة *7٠١ه»ء‏ وزار علمائها وفضلائها والتبرك بهم؛ قال: ومنهم العلامة 
الرباني الشيخ "أبو الخير الميداني" المربي بحاله وقاله» الشيخ الوقورء ذو الهيبية 
والنورء المعتكف ليله ونهاره؛ في نشر العلم والتعليم» الملازم لمسجد المحدث الشهير 


1م 


أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الآجوري؛ مصنف كتاب الشريعة في السّنة رحمه 

عندها أثنى شيخنا العارف باللهه ثناءً حسناء وأجاد وأطال: في ذكر مناقب 
الشيخ أبو الخير الميداني7) وطال المدحٌ والثناءُ شيخنا وقرة عيوننا الشيخ محمود 
بعيون الرنكوسي واسترسل في ذكر صفاته وسماته الطيبة الرائعة. 

وعندما سألتّه أن انقل من كتاب الإتحاف ما ذكره سيدي الشيخ محمد العربي 
العزوزي عن سيدي الشيخ محمد أبو الخير الميدانيء فما كان منه إلا أن قَدّم لي 
الكتاب هديةً» ووهبة لي برا وعطاءً. وقد نقلت هذه التراجم منهء جزاه الله خيراً. 

بعد هذا كلهء كان شيخنا العارف بالله عونا وسنداً ومستشاراً للشيخ محمد 
العربي العزوزيء في السراء والضراءء وعند الشدائد الحياتية في بلد غربته ووحدته. 


أغرب أنواع المؤاثرة 

لقم معت كن بقتينكتا العازفة يالله كما سمع الكثير” ممق وزتوي :فى مجالسة 
يذكرُ أنه عندما انتقل إلى الله تعالى المرحوم الشيخ عبد الرحمن سلام وكان أمينا 
للفتوى حينذاك سنة 54١‏ ١م,‏ سيقت إليه أمانة الفتوى من غير طلبء وهو زاهدٌ فيهاء 
وول ظائية إكنا نه التقسية الماك بروي وق كل سلماني كغدريه طلى وضتيا اقيق بق 
ومقليِية ستامياء :إلا أن نظركة أعمق وآأحلء:فقد حادث سماحة النقتى المرحوم الشيخ 
محمد توفيق خالد. وكان بينهما موده ورضاء ولا يرد له طلبا لصدقه ومحبته؛ واتخذ 
الموقف المحبً الصادق» وآثر الشيخ محمد العربي العزوزي ليكون أمينا للفتوى 
يرعاها ويصونها ويكون هو المساعد والمعاون والنصير. 


)١(‏ انظر القضاء الرباني تأليف الشيخ محمود الرنكوسي رحمه الله» وشرح وتعليق فضيلة الشيخ 
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وهكذا تم الفضل من الله تعالى» وظهرت المؤاثرة الحقيقةٌ الرائعة» التي حفظها 
له العلماءً وإخوانه وخلانه. وصارت مَضْْرِب الأمثال في كل وقت وحين. فقد مين 
الشيخ محمد العربي العزوزي المغربي الأصل أميناً للققوى سنة 1547م لعلمه 
وصلاحه وصدقه؛ وليعلمنا شيخنا العارف بالله صدق المؤاثرة والشعور بالاحترام 
والتقدير» وأ هذه هي المؤائرة الحقيقية التي يشعرُ المرء بحلاوتها في الدنيا والآخرة. 

وى عمف من تكن الشيه عه النافو ور كيس الله سه ديد 
الموقف والمنقبة العالية الرفيعة» والمؤاثرة الصادقة في صحيفته إلى يوم الدين. كذلك 
لم نشهذها على مر الزمن إلا من أمثال الشيخ مختار العلايلي رحمه الله تعالى. 

وبعد وفاة الشيخ محمد العربي العزوزي أمين الفتوى سنة 557١م‏ تسلم أمانة 
الفتوى بعده من غير منازع شيخنا العارف بالله» وبقي مشرفاً هذا المقام إلى أن توفي 
سنة 1/85١م»‏ رحم الله الجميع» ونفعنا بصدقهم ومحبتهم وبرهمء آمين. 


/م/ 


معاصرته العلماء 


كان شيخنا العارف بالله محط أنظار الأولياء ومستراحَ نفوس العلماء» وملجأ 
الصالحين: وبوابة القاصدينء وجادة أهل العلم والمعرفة والأدب» وسبيل مفاهيم لغة 
القوم الأواتل» فهو الأب الرحيمء واليدُ المباركة الكريمة الحانية» والزند المساعدُ لمن 
أطبقت عليه الضوائق والشدائد. 

وكثيرا ما كان يحدثنا عن العلماء الذين عاصرهمء وعايشهم؛ بحديث عذب 
سلسبيل» وبأسلوب تحوطه حرمتهم وجلالتهم ومعرفة قدرهم؛ ليغرس في قلوبنا حبهم؛ 
ولتبقى في النفوس مهابتهم» ولتنزل الرحمة عند ذكرهمء وليشحذ هممنا بعاطر سيرتهمء 
وقد عاصر الكثير الكثير من أهل العلم والأدب والطريق والبركة. 

فمنهم: الشيخ عبد الباسط الأنسى الذي كان يقول عنه: إنه من أهل الفضل 
والكرم والعلم والفكرء وكان صاحب جريدة اسمها "جريدة الإقبال'. 

ومنهم: الشيخ محمد سوبره؛ صديقه الأكبر منه سناء ورفيقه في العلم 
والطريقء: وتزكية الروح والنفسء والذي كان يقول عنه: لن يجود الزمان برجل يحمل 
في طيات قلبه صدقاً كصدقهء وهمة كهمته. 

ومنهم: الشيخ أحمد محي الدين عجوزء والذي كان يقول عنه: لا يوجد في 
واكك اتج محل إلاقة لاقيو و لقوق نحملا كلجا مقف وق سو هه درافبة ا تضحيت 
قرنء ولازمه مدة ذلك حبأ ومدحاً وثناءً. وكنا نسمع لغة التواضع فيما بينهما إذا التقيا 
واجتمعا رحمهما الله تعالى وقد توفي في ١١‏ حزيران سنة 115١م‏ الموافق سنة 
1 اعرف 4 مك 
يقول عنه: إنه نذر نفسه للدعوةء والنصح.ء وبناء المساجد والاهتمام بها ورعايتها. 
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وقد سمعنا قصة رؤيا من شيخنا. الشيخ أحمد العجوز رحمه الله تعالى» قال: 
عندما تخرجنا من الأزهر في مصر مع إخوة كرام؛ تَسَنمَ كل منهم وظيفة ورتبة» منهم 
القاضيء والإمام» والمدرسء» وغير ذلك ومرّت علي فترة لم تتيسر' لي وظيفة» حتى 
رأيت الشيخ عبد الرحمن الحوت في الرؤيا مقبلاً إليّ وقد طوى جبته ووضع عليها 
عَمدّة وسلمني إياهاء ثم مضى فأيقنت عندها أنه أعطاني طريقته ومهمتهء وهي بناءً 
ووغاية النساجد وتراضيمها: 

لذلك فقد أسس رحمه الله تعالى جمعية اسمها "جمعية بناء وترميم المساجد" فقد 


شت بت اكتو يون بكسيو حتفا فى أريجاء الوطن» فجزاه الله عنا خير الجزاء. 


ومنهم: الشيخ محمد توفيق خالد مفتي الجمهورية اللبنانية حينذاك» وكان يقول 
كه ةكرت كان الفتو ف نوتف العالنةوبعيرتثه الفلموسة:وزعني الأوقاف الإسائمية 
دكانة التماء:والتظطوني وكاق مكنهون ا بالؤقط و الفقه دواو غاية الظلية: 


كد 


ومنهم: الشيخ مصطفى نجاء مفتى بيروتء والذي كان يقول عنه: إنه كان كتلة 
مق قوق متحفوقة بالذكن و القنيائة والكاذل و العصي القطماء جخاحة القادن سكير ١‏ كدو 
بنفسه وماله وجهده. 


ومنهم: الشيخ عبد الرحمن سلامء والذي كان أمينا للفتوى قبله» وكان يقول 
عنه: إنه آية من آيات الله تعالى في اللغة والشعر والأدب - وله قصائد رائعة. 
عالها 5ك هاجو قطي الانسا يو اكه التبوويف ا .وفقنيا نوها تاق زيكفيه ان قفا فى 1 
أيلول 4537 ١م‏ الموافق 7١‏ جمادى الثانية /15741.ه. 

ومنهم: المفتي الشهيد الشيخ حسن خالدء مفتي الجمهورية اللبنانية»ء والذي 
كان دائماً يدعو له بالسداد والرشادء إِيّان الحرب الأهلية التي عاشها لبنان» وقضى 


خلانها شويدا مويه انناف و3 3ه المؤافق 11 شوال 555 المح 


يقول فيه: لم تر العين مثله في العلم والزهد والتقوى. 

ومنهم: الحبيب النسيب العالم محمد سعيد أياس الذي كان يحب العلماء ويقتني 
الكتب القيمة. وحوت مكتبه أُنفسٌ الكتب وأندرها. وقد توفي رحمه الله سنة 1557م 
الموافق ١/١‏ ه. 
وحدتنا: آنه الثقن وذو له مخ :الغين اقلاكة عش سبقة ورك بلخم يذه 

ومنهم: الشيخ محمد مكي الكتانيء من آل بيت النبوة» وقد أكرمنا المولى 
بزيارته مرات عديدة. ولثم يديه حبا وكرامة» لما يحمل من علم ونسب نبوي وكان 
يقول عنه: إنه بقية السلف من آل بيت النبوة. 

ومنهم: الشيخ محمد المغربلء: رئيس المحاكم الشرعيةء البمنية العلياء بقية 
السلف المعاصر لجميع ما مر من كرام» وما زال ولله الحمدء على قيد الحياة» وقد أمتد 
السعودية المزرعة. 
والذي كان يقول عنه: إنه يحمل قلباً طاهراً ونفساً طيبة مخلصة» وكان خطيباً في 
مسجد الأمير منذر (النوفرة). 

ومنهم: الشيخ الحاج حسين خالدء الولي التقي النقي بركة بيروت» والذي كان 
له اعتقاد عجيبٌُ غريب في شيخا العارف بالله» وله فضل علينا حيث كان يرعانا 
ويهتم بنا دوما أيام طلب العلم وأوقف نفسه لخدمة الناس ولم يتزوج» وكان يثني عليه 
ثناءً لا مثيل له. 
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ومنهم: الشيخ نمر الخطيب» وهو الوحيد الذي ما زال حيا من طبقته أطال 
الله عمره؛ وهو مقيمٌ في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وقد 
التقيت به سنة 515 ١م‏ عند باب السلام عند زيارة سيد الأنام. 

ومنهم: الشيخ عبد الله العلايلي» شقيقه الأصغرء والذي أخذ بيده إلى الأزهر 
في مصر وله من العمر عشر سنوات» ونال بركة سيدي الشيخ محمد أمين البغدادي؛ 
وأوصى به لما رآه وقام له وقال لشيخنا العارف بالله حفظة القرآن» فحفظه وصحيح 
البخاري ومسلم في ستة أشهر كما حدثنا رحمه الله وقد توفي سنة 5مم الموافق 
١17‏ اه. 


فهو أعجوبة الدهر والعصرء جامعٌ العلوم والفنون» لا سيما اللغة والأدب» ما 
تكلم بعلم إلا وجدته بحراً زخاراء له في التفسير والأصول والحديث معرفة لن ترى 
مد يجاريها. وله مؤلفات كثيرة منها ما هو مطبوع متداول» وأعلاها قاموسه الذي فاق 
اسلوبُّه وسَيْرَهُ للغة ودقائقها فطاحلة اللغة ممن سبقه فسبحان مَنْ وهبه وأعطاه. 


وقد زرناه مرةً في منزله - في الأشرفية السوديكو - بصحبة شيخنا العارف 
بالله يان الحرب للاطمئنان عليهء فوجدناه متحسراً ومتأثرا يشكو مرارة فقدان مسودة 
الجزء الثاني من قاموسه الذي أفنى حياته وعمره في تأليفه» حيث احترق أو سُرق كما 
ذكر. 

ومنهم: الشيخ شفيق يموتء الذي درس عليه الكثير من العلوم حتى غدا 
وكا النحاكه الشرعية السنية العليا في لبنان» وخطيباً مفوهاً وشخصية البعة وكماة 
يذكر فضل شيخنا العارف بالله 06 ويمتدح إحسانه واهتمامه به في بداية الطحلب. 
وقد توفي خلال كتابي هذه الترجمة رحمه الله. 

ومنهم: الشيخ هاشم دفتر دار المدني» وكان كاتباً معينا له في الفتاوى التي 
يصدرئها شيخنا العارف بالله أمينا للفتوى؛ وقد درس في الأزهر ما يزيد عن أربعين 
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سنة» وكان صديقاً خلوصا خلوقاً طيبا ذاكرا محباء وقد التقينا به مرات عديدةء في 
بيروت وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث توفى هناك ودفن في البقيع. 
بالله» وكان يقول عنه: أعطي مقام الأنوار. 

ومنهم: الشيخ محمد عساف صنوة. وصديقة. وصؤفيه. والمكرم في حضرته 
أيما إكرام لمن جاء عن طريق شيخنا العارف بالله طالبا. وقد أنتفع به الكثير من 
إتباع الطريقة الشاذلية ومن خصائصه أنه عديل شيخنا العارف بالله. 

ومنهم: الشيخ راغب قباني - والد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
ظلف: الخلال» وي ركه يميد غاطنة:وكان :يسافر” كفيرا إلى يلاد الحوسان فبتى ذاك 
الوقت. 

ومنهم: الشيخ جعفر الكتاني والد الشيخ محمد مكيء عند مكوثه مدة من الزمن 
في بيروت. 

ومنهم: الشيخ صالح كفتارو. بركة عصره. والمختص بالكشف والتوجه» حتى 
كان يقول عنه: إنه أعطيّ مقام التوجه. 

ومنهم: الشيخ توفيق الهبري» وكان ذا علم وجاه؛ ومحط زيارة العلماء 
والأولياء» وباب إكرامهم وقضاء حوائجهم لغناه وميْسّرته. 
كانت له اليد الطولى في الفقه والأصول والشعر والأحكام القضائية. 

ومنهم: الشيخ محمد علي الأنسيء ويذكرٌ أنه كان قاضياً شرعيا لوذعيًا 


ل 
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ومنهم: الشيخ مصطفى الغلاييني: وكان يقول عنه: إنه أعجوبة عصره في 
الأدب واللغة» وله تآليف كثيرة. 


ومنهم: الشيخ بدر الدين الحسنيء عَلامة الدنياء شيخ شيخنا الشيخ محمود 
بعيون الرنكوسي وكان يقول عنه: إنه كان محدث الدنياء وفقيهها وزاهدها. 

ومنهم: الشيخ محمد أبو الخير الميداني!", شيخ شيخنا الشيخ محمود بعيون 
الرنكوسيء وكان يقول عنه: إنه كانت له محبة رائعة للعلماء» وله وله في محبتهم 
وزيارتهم وتقديرهم. 

ومنهم: الشيخ محمود بعيون الرنكوسي صاحب المقام الأشسيء والنور 
القدسي» وكان يقول عنه: إنه فيه سر شيوخه الذي يستنير بنورهم. 

ومنهم: للحي محبد قيااح الرقور وريس كمي الفتح الإسلامي العلمي في 


دمشق الشام» والذي كان فول عنةه: (إنه د الله في الأرض عن يه ييا 
وإخلاضاا: 


حياته» ومفتشأ للشؤون الدينية في جمعية المقاصد والأوقاف وكان يقول عنه: قد أعلى 
الله مقامّه بإخلاصه في خدمة إخوانه ورعايته لشؤونهم وتواصئله دائما معهم. وكان ذا 
همّة عالية لا تفترٌ وإقدامٌ لا يُبارى. 


شيخنا العارف بالله» ووفيّه ويلك وريحانتة العلمية» والرقة الصوفية» وتمَا رج 


9 انظر قرة العيون - ص7/ وبعد صفحة .١55‏ 
وسمعنا مرة من شخينا العارف بالله أن الشيخ عيسى الكردي شيخ الشيخ أبو الخير الميداني» 
والذي زوجه ابنته عين الحياة» أمر أربعين خليفة من خلفائه أن يخدموا الشيخ الزملكاني؛ء 
واستثنى منهم الشيخ أبو الخير الميداني لعلو مقامه ورفعته وكرامته. 
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روحه وقلبه. وكان يقول عنه: بلغ ما بلغ برقته وصفاء قلبه وحضوره وصدقهء وقد 
توفي رحمه الله سنة 65 ام الموافق 5١151ا١اه.‏ 


ومنهم: الشيخ حسن حسن دمشقية المَبّصرًء شيخ قراء لبنان وعالمهاء وفقيهها 
ولغويُها وصؤفيّها - أخذ عن شيخنا العارف بالله الفقه واللغة والعقيدة مع متونهاء وقد 
أكزمنا المولى يمجالشته مآ يزية عن عش سكولت مع إخوة كرام على رأسهم» الصديق 
الوفيُ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قبانيء وذلك لما كان أمينا 
للفتوى وقبل تسلمه المسؤولية الكبرى 'سدة الإفتاء" أعانه الله تعالى وسدد خطاه. 


ومنهم: الشيخ محمد الفيوميء» والشيخ محمد مفتى زادهء والشيخ منير المقدم» 
سعدي ياسينء والشيخ قاسم الرفاعيء والشيخ حسن تميم» وغيرهم كثير كثيرء ممن لا 
أستطيع أن أخصيهم عدا ولا ذكراء فرحم الله الجميع وجزاهم الله عنا كل خير آمين. 


محبة زيارته للصالحين 
الأحياء والأموات والتبرك بهم 


كانت عقيدة شيخنا العارف بالله هي عقيدة أهل السنة والجماعة. اعتقاداً لا 
يشوبّه شك ولا زيعٌ ولا لبس ولا ارتياب» عقيدةٌ أشعرّيّةٌ شافعية: ماتْريْدَيةٌ حنفية. 

فقد جمع المولى فيه مجامع المحبة للأولياء والتبرك بهم على عقيدة راسخة 
مما ينذر وجودها في غيره من أهل عصره ومصره» إلا من اختصّة الله تعالى» يما 
اختصة به وحباه» وأعطاة مما أعطاه. فده بمأ عام حدىئ تكافلحف محبتة لهممء 
وأواذاتك كنذه علدال ذواقيد» حصن نهدا شع الكل مو عبان انق المشون يو العلفياة 
الذواقين» فلا يخلو مجلس من مجالسه إلا ذكر حبّهم وكراماتهم وتقديرهم واحترامّهم 

وكذلك التوسل بهم قرباً إلى الله تعالى بصالح أعمالهم وطاعاتهم وجاههم عند 
الله تعالى. ويرى التبرك بزيارتهم؛ وزيارة الأحياء منهم والأموات. 

وقد أكرمنا المولى تعالى بصحبته مرات عديدة» فزرنا مقام وقبر بركة بيروت 
الإمامعيد الرخمق الأوز اعيعه..وكانت تحصل في هذه الجاسات قلات وأذكا” 
ودعوات ونفحات فتزكو الأرواح وتطيب النفوس. 

وقد هبت عواصف محبتهم في القلوب» وهمست هواتف زيارتهم في النفوس 
وتحركت رياح الأشواق إليهم في الأفئدة. فطلب منا شيخنا العارف بالله أن نشد العزم 
بصحبته لزيارة الإمام محي الدين بن زكريا النووي مُرجح فقه الشافعي» في بلدة نوى 

الفصل فصل الصيفء والقيظً والحر اشتد من كل جانب؛ والحرارة ضربت في 
الأرجاء بأطتايهاء وذلك سنة 4526 ام في شهر آب. 


؟ 


فتأبطنا الهمة المقرونة بحب الأولياءء وحب زيارتهمء وعقدنا العزيمة مع النية 
الصادقة» وسافرنا نقطع الفيافيَ والقفار لزيارة هذا الولي التقي في بلدة نوى. 


وقد أكرمني المولى إذ كان شيخنا العارف بالله يركب معي في سيارتي وبرفقة 

أخي وقرة العين منى الشيخ محمود سعيد سعد. 

وأخي وفرحة خاطري وسيدي الشيخ حسين صعيبة. 

وأخي عزيزي ومحبي الشيخ زكريا رباح شعر. 

وكانت ترافقنا سيارة أخرى بصحبة: 

والحاج محمود شعر عافاه الله. 
ذكرهم. 1 إذ ذكر ا كول الوخية: 

فنقول: كيف إذا حضر ووجد الصالحون. 

وبعد السير ساعات طوالء» وكان النهارٌ قد أنتصف أو كادء وصئلك يك الركات 
إلى بلدة نوى» حيث يرقد الإمام النوويته» فدخلَنا لزيارة قد الذي تحوطه جدرانٌ 
تنساب منها الأنوارٌ لمن قد حص برؤيتهاء وتَجُِ هالةٌ كالقمر ليلة البدرء فتنكشف عن 
أسرار يتذوقها أهلها ومريثوهاء وجَلَسَ شيخنا العارف بالله تلقَاءَ القبرء وتحلقنا حوله 
ل : ِ 
كتحلق السوار حول المعصمء وقد استجمع هيبة العلم والخشية» واستحضر الآداب النين 
يكتسبها المريذون عند مقابلة المربين. 

ودعا له بدعوات لم نسمع مثلها من قبل» وأُسبَع عليه سحائب الرضاء وأجزل 
عليه نفحات الثناء» لما قَدَمّه للأمة من علم وفقه وحديث ودراية. 


/ا5 


تاقورف حو لك كله" الشتون ١‏ الشهمة الت كارجت ويطك فزنوه لعلف 
إنها تُحاكي السماءً عزن ورفعته علواء حيث مكان قبره لا سقف له حتى تشركبً 
الأغصانٌ والجذوعٌ ارتفاعاً. ولكن هذه الشجرة لا أوراق لهاء بل لها أغصانٌ تشبة 
الأسلاك التي تشكل كلمات وضعت بعضها فوق بعضء فإذا بشيخنا العارف 
بالله يُطرق مدهٌ من الزمن ثم يَحل بعض رموز هذه الكلمات المتشابكة فيقول بلسان 
ليقين: سبحان اللهء سبحان الله حَئّ في قبرء حَيّ في قبر. 

ثم أتى بعض أهل القرية الذين جذبتهم أنوارٌ شيخنا العارف باللهء فحدثونا أن 
كه الشدن ف هتما كانت مرق الروانيا تموحوقة كن هقينا 3 إلقنه لال سيد 
رسول اللهء ولما زهد الناسُ فيها وصارت تس قط علجى: الاركن أوراقهاء كرت 
أغصانها وجذوعُها ولكن من غير أوراق لها. لسر يعلمة الله تعالى. 

ثم عَدنا إلى دمشق الشامء وصتعذنا جبل قاسيون حيث زرنا الشيخ عبد الله 
الداغستاني» الذي أكرم وفادتنا. 

ثم عدنا إلى بيروت عند صلاة العشاء» فكانت صحبة طيبة» تعلمنا منها من 
شيخنا العارف بالله الشيء الكثير» غرس خلالها في قلوبنا محبة الأولياء وزيارتهم 
وتقديرهم وإجلالهم وآاداب الصحبة والسفر ومحاسن الإنفاق والتعاون. 


رحمَ الله شيخنا العارف بالله لقد كان ذا قدر وقدوة معلما ومرشدا سفرا 


وحضرا. 


م1 


زيارة العلماء له من الأقطار 


كان شيخنا العارف بالله مخصوصاً من الربٌ الكريم بالعلم والمعرفة: 
والوقوف على حقائقهما وقوفاً وقف ال د ا 106 


وتقوى ورعء مع اقترانها بالفطنة والألمعية؛ جِعَلتَهُ متميّز ا حق التميّء مما أعجز القلمَ 
كنف و نكر ا يكنا نا قاس موه وومائد» ل الرتحتة عن بجنررة والشتقان 
ا 


وهذه المعاني وغيرهاء هي التي حَدت بعلماء الأمصار ومن شتى الأقطار لشد 
الرحال لزيارته» وتكحيل العيون بلة بلقيته» وللإفادة من توجهه وعلمه. وتَبَرُكاً بدعواته. 
واستبشارا بنور روحانيته 0 

فما من عالم أتى بيروت زائراء أو مسافراء أو عابر سبيلء إلا ودَعَنَهُ جواذب 
لعلم والمعرفة أن يتوجّه إلى قبلة العلماء؛ ومعين الأولياء؛ ليكتسبة من رحه 
وريّحانه» وعلمه وفضله وبركتهء وهذا لا يحتاجُ إلى كثرة الأدلة» فقد أطبق أجماغ أهل 


عصره ومصره على ذلك. 


والذينَ زاروهٌ قديما وحيثا في ذاك العصر لا يُخْصَونَ عذاء ولا يُممتقصون 


وها نذا أذكر من العلماء الذينَ زاروه واستأنسوا به وبمجالسته. 


منهم: الشيخ محمد أبو الخير الميدانيء تاجٌ الأولياء» وفقيهُ العلماء.ء رئيس 
رابطة علماء الشامء الوليّ التفي الرباني وقد زارهُ مرات عديدة في أزمنة مديدة. 
وكان وذ افقاف ويضي كله فوا ء مولاناء علدنا الولي الواضيل: الشيخ محمود 


بعيون الرنكوسيء؛ حيث كان ملازماً له سفراً وحضراء وحلا وترحالاء والذي له أمان 
الوفاء في أعنافنا يرا وووتها وفسة. 
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وقد تابع مسيرة الوفاء بعد شيخه؛ فكان يزور( شيخنا العارف بالله دومآا 
ويقول عنه: إنه ولي زهد فيه أهل بيروت. 

ومنهم: الشيخ محمد صالح فرفورء الذي له فضل عليناء لا نوفيه إياه إلى يوم 
القيامة» حيث فتحَّ لنا في دمشق باب العلم وتلَققنَا ورعاناء فقد زاره مرات عديدة في 
أزمنة مديدة. 

ومنهم: الشي إبراهيم الغلايينيء مفتى قطناء والذي كان يزوره كلما أتى 
بيروتث. 

ومنهم: الشيخ أمين كفتارو الذي كان له اعتقاد طيبٌ في شيخنا العارف 
بالله. وقد كان يقول عنه: إنه من أهل الكشف. 

ومنهم: الشيخ صالح الجعبري من علماء مصر والسودان وقد زاره سنة 
وقد أكرمتي يي المولى برؤيته والتبرك به مع إخوان كرام وأَوْصلْتَهُ إلى المطار 
بسيارتي» وقد أعطاني صورته» وقد القع ابد ف مضيو حلق كفن ويذن متتتهه سم 


باشمة يعد وفاثة وقذ زوته حذيثا سثة 3٠‏ 


ومنهم: : الشيخ عبد الحليم محمود؛ شد كك لاش فى مضي اللاي أهداهُ كتاب 
الإمام الغزالي "المنقذ من الضلال' ا ا ل 

ومنهم: الشيخ محمد بلانكوء مفتي حلب وكان له بو صلة طيبة مبرورة. 
كحم 10 كعات افده كر أكزمالننوس كذةتكدار على يطاقة الجيك انير لسري مق دقفا 
لها 

ومنهم: الشيخ عبد الستار السيدء وكان يومذاك وزيراً للأوقاف في سورياء 
وذلك بزيارات متعددة متكررة. 


)١(‏ انظر قرة العيون ما بعد ص )١44(‏ الصور. 
1١.٠‏ 


ومنهم: الشيخ عبد الباسط عبد الصمدء الحافظ القارئ المشهور. 


رحمَ الله الجميع وأسبل عليهم سحائب رحمته ورضوانه؛ وحشرنا وإياهم في 
زمرة الصالحين»: وفي جنة الخلد مع النبي كلد » آمين. 


قصة عايشتها وشاهدتها 


كان شيخنا العارف بالله معاصرا مُحبء ورضياً ممّيزاًء لأهل العلم والمعرفة: 
وذوي البصر والبصيرة؛ ممن فهم لغة القوم. وقد تنامت نفسةٌ في رحاب محبتهم. 
وتقلبت في جنبات أسرارهم؛ وحلاوة مجالسهم؛ يكتسبُ من ودادهم وصفاء قلوبهم. 


ولا عجب إن سرى سر أسرارهم في سرّه؛ فشر بسرّهم» فغدا صاحب السرٌّ 
الساريء فتكشفت الأسرارٌ في الليل والنهار. 


وكان كثيرا ما يحدثنا عن لقاءه واجتماعه بالشيخ يوسف النبهاني بأنه الولي 
الأتقى» والسَرِيُ الأنقى؛ وأنه حسّان الرسول8. وكنا نقرأ عليه كثيراً كتابَهُ جامّع 
كرامات الأولياء» الذي هو كننٌ من كنوز رجال التراجم» وإني أذكر قصة عاصرثهاء 
وحادثة شاهدتها ولمست معانيها وروعتهاء وقد زادتني به اعتقاداء وثياتاً وارتياداً 
وإمدادا. 

ففي عام ٠18١م‏ أيام شدّة أوار الحرب اللبنانية القائمة» كنت في مكة المكرمة 
بيت الله الحرام» وزرت المدينة المنورة - رزقنا الله دوما زيارتهما - فالتقيت رجلا 
يقب 'بالحاج عمر" من بلاد الحبشة» فكنت أتسامرٌ معه في مسجد النبي#6 في ذكر 
الصالحين ومناقبهم؛ وبسيّر الأولياء واخبارهم؛ في بلدينا الحبشة ولبنان» وحدثثّةُ ما في 
جُعبتي عن الشيخ يوسف النبهاني فوجدته وقد حوى في قلبه جل المعارف عنهء وقد 
هَضَمٌ حياته وسيرتة وتقلب فيها مُتأوّهاً ومتمنياً ومنتظراً الساعة المثلى التي يذهب فيها 
إلى بيروت لزيارة الشيخ يوسف النبهاني» المدفون في تربة الباشورة - بيروت. 

ولى:ز أت الدموع التي كانت تلمع وتسيرُ على صفحات وجنتيه السمراوتين: 
لجزمئت أنها تحاكي طريق الصدق والشوق لأولياء الله تعالى. 

وام علس أن شيخنا العارف بالله كانت له لقاءات متعددة مع الشيخ يوسف 
النبهاني. اشتَد شوقه إلى تلك الديارء وعزمُّه إلى رؤية هذه الأقطارء وللتبرك بزيارة 


١ 


الرجال الأبرار» تُدّ تعاقانا وتواعدنا كي يزورنا "الحاج عمر" في بيروت عند أقرب 
فرصة مناسبة لهذه الغاية المنشودة. 


ولم تمض الأشهر الأربعة إلا وقد اك ووووت تايط اللقة السنادفة و الششوق 
الحاني» لرؤية شيخنا العارف بالله» وزيارة الشيخ يوسف النبهاني. 

وبعد استضافته وإحسان وقَاذنته والقيام بالواجب؛ صَحبْقُةُ في اليوم التالي حيث 
زرنا قبرَ حمتان الرسول6 الشيخ يوسف النبهاني - فقد وقف وقفة الحاضر المريد 
المتأدب المهذب» وَجَهش بكاءً وازداد دعاءًء فحمد الله وأثنى عليه بأسنى المحامد 
وشاكرأًء وصلى على رسول الله © ومن كثرة خشوعه واسترساله جثا على ركبتيه 
أدب المشاهد لرفعة مقام المزوار» ومع لون بشرته الداكنة» رأيت هالة من النور 
واللمعان؛ تحلقت حولة وعانقتّة؛ عند ذلك شعرت بنفسي وكأنني لا أطأ أرضاء ولا 
أحملٌ جسداً لرقة وصفاء وصدق ما سمعت؛ حيث شاركتة بالدعاء والبكاء والتأمين. 


ثم بعد الانتهاء من هذه الزيارة المباركة» والمحفوفة بالآداب النبوية» والدعوات 
الرضية» ودَّعَ قبر قبن الشيخ وداعا ركان سنا حو بالتقدير والأحترامء فقد ترك القَيْرَ 
راجعاً القهقرى - يودعٌه بصدره كي لا يَسَْدبَرهُ أدباء وحتى يكون آخر ما تراه عيناه 
فتقر” به نفسه. 

وما كاد يكفكف السابحات من الدموع؛ حتى طلب مني بلطف الأديبء أن 
نزور شيخنا العارف باللهء الذي يترقبُ زيارته؛ ويتحيّنُ رؤيته. 

وبعد موعد ل الهة رجاء لقاء الأحبة بالأحباب» فتح لنا الياب» فدخلنا على 
أطراف الأنت» وَلما رآه "الحاج عمر " بهالته الجاذية» وطلته الرائعة, وصفاته الراقية, 
َكب على قدَميه وركبتيه مقبّلاً بشقتيْه وقمه وبُمَرعْ وجهه بهما ويقول باكيا: 


واللهء واللهء أنا لا أصدق نفسيء لا أصدق نفسي أنني أرى مَنْ رأى الشيخ 
يوسف النبهاني. 


وأسبل الدموع الصادقات المؤمنات؛ والتي كتبت للمحبين عبرة وضنيٌّ 
وغرقت المريدين الصادقيّن» ورفعت أحبتهم. 

فكان اللدعكورول. الننكدر سوعيق 33] اردور وك تيه وانس رك ف 
"الحاج عمر" يدي شيخنا العارف بالله وهو يقول له: 

بهذه اليد لمست يد الشيخ يوسف النبهاني؛ فيأخذها ويقبلُها ويمسح بها وجهّه 
وشيخنا العارف بالله خجل يَشْدُ اليد كي يحررهاء ولكن بدون جدوى. 

فسأله أستلة يلخص فيها حياةً الشيخ يوسف النبهاني فقال: إنه من كبار الأولياء 
والأصفياء. وإنه التقى به أكثر من مرة وذكر لنا قصة(). 

وأنه من العلماء الذين ندر وجوذهم وقل الزمنٌ أن يجود بأمثالهم. 

وإنه كان له خصوصية ربانية كبرىء لذلك انتفع به وبمؤلفاته وعلمه خلقّ 

وأنه كان مُعَلمَا من قبل الجن حتى يُكرمٌ منهم ولا يضرونه بشيء أبداً. 

وأنة كان نقظة سير" .أو تناع انك الذيق: اتتملوة موغا رتي و أن "مؤلفاقة صل إن 
أهل الأرض كنور الشمس حيث تحكى سيرة حياة رسولنا محمدة. 

وأنه كان فقيها ولغويا وأصوليا وصوفيا ومحدثا وشاعرا. 

وأندالق كام في «عصيوها لتضية له البقاخونويز أظليك 41 الققا نر لفت اله 
العلماء والأولياء. 

وقال أخَير ١‏ : 0000 اشمة لأحبه وأمَرَ بحيه. 

ثم طلب "الحاج عمر" ذكر بعض مؤلفات الشيخ يوسف النبهاني فكتينا عنه 


ما يلي: 


)0( راجع صفحة .)١١48(‏ 


الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية. 

جامع الثناء على الله. 

جامع كرامات الأولياء .١/7‏ 

جواهر البحار في فضائل النبي المختار .١/5‏ 
حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسيلن. 
حزب الاستغاثات بسيد السادات .١‏ 

رياض الجنة من اذكار الكتاب والسنة. 

سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين. 
شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. 
الصلوات الألفية في الكمالات المحمدية. 
المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. 

مفرج الكروب ومفرح القلوب. 

وسائل الوصول إلى شمائل الرسول. 


وغير ذلك من المؤلفات التي بلغت أكثر من مائة مؤلف. 


ثم التفت "الشيخ عمر" إلى شيخنا العارف بالله وقال: يوجدٌ عندنا في بلدنا 


رجل يُقال: إنه رأى الشيخ يوسف النبهانيه» فلا يستطيعٌ أن يسير في الشارع من 


كثرة الناس الذين يريدون أن يتبركوا به. 


ولما مات جعلوا له قبراً يزار ومقاما يتبركُ به الناس. 
هذا ما رأيته بعيني وشاهدته بنفسي. 


اللهم انفعنا بالصالحين وحبهمء واجعلنا نقدرٌ العلماء والأولياء والصالحين يا 


رب العالمين. 


0 


00 
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0 


00 


-- 


الا 


صورة قبر الصوفي الشاذلي المفتي العلامة الشيخ مصطفى نجا رضي الله عنه 


0 


0 


0 
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صورة قبر المفتي الشيخ محمد توفيق خالد رحمه الله 


صوره 


فير 


١ 


5. 


اه 


ادى صهر 1 العارف 


با 


لله رحمه الله 


صوره 
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ا 
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ين فخرىي 
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رحمه الله 


5 8 و رطفي ا ال وح د و ا ' 
قال تعالى: 'يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"”. 
إذا أردنا أن نتتبع أقوال شيخنا العارف بالله وأفعاله فذا يخرجٌ عن الحصر والعَد 
والككرف:ولقق: المفضيو ث3 الأعكلة و المر انه أده كان السسدة رز يمول 8601 حقنعا .و الشركة 
الكريمة مقتفياء متمثلاً بقول سيدنا الجنيده: أمرنا هذا مقرون بالكتاب والمثنة. 
والشن الى أغطاء الله إنأهاة حص ظهوت: المكنه عل الساقة وقابيا وطتدفقت 
عليهماء أنهُ لم يتعلق قلبّه بحظ من حظوظ الدنيا الرخيصة؛ ولم يعط نفسَة هواها 
ومناهاء لا في مَلبّس أو مأكل أو مشرب أو غيره. 
وطوال مصاحبتنا له لم نسمع أنه تأسّف على شيء فاته؛ أو فرح بشيء أتاه. 
بل كانت القناعة التي يحملها في قلبه تكفيه مؤونة ذلك. 
فلا تمَلمّل ولا شكوى ولا تألم معرض عما سوى الله تعالى» يراقبهُ في جميع 
بحن فينفا أفلثةه:وتطق: بالكقة لنائه: وك بالنصافح يناقة و إرقاديةفحككة 
كوو" الاحشيا: المورهط: ويكوظها: لافار :وضارف في قلف سامعها (ميويان الغيداءة 
السلسبيل العذبء تلمعٌ مروجها لمعانَ الذهب في الناظرين. 
وها أنا أكتبْ وأذكر طائفة من أقواله التي كتيّناها عنه: خلال قراءاتتا على 
حواشي القراءات والتي حفظنا جلها في الأذهان للذكريات الماضيات فمنها: لا تتكلموا 
إلا لأسباب ثلاثة: 
-١‏ تكلموا بالكلام الفرض الذي لا بد منه. 
؟- تكلموا بالكلام الواجب الذي لا ينوب غيره عنه. 


1١١5 


- تكلموا بالكلام المسنون الذي فيه أجر وثواب. 
'وابتعدوا عن اللغو ما استطعتم فإنه لا يخلو عن المآثم والخطايا". 
ويتمثل بحديث النبي6ة: رَحم الله عبداً قال خيراً فغنمَ أو سكت فسلم. 


2 
ومنها: إن كل من وضع على رأسه عمامة العلماء أو شعارٌ الأولياء فواجب 
تقديره واحترامّه؛ لأنكم بذلك ترفعون قر العلم والعلماء» والأولياء. 


وعقياة عا أرزاة أن تكوى له شان نين أقولنة أو تورقعة ون فاده فكلية رامو 
-١‏ أن يتقى الله في السرً والعلن. 

-١‏ أن يكتسب الحلال ويبتعد عن الحرام. 

- أن يترك الفضول من الكلام. 


ومنها: لا تجعل حاجتك إلا بينَ يدي مَنْ تَعلَمُ أنه يقضيها لك؛ وأحرصْ على 
أن تكون حاجتك بين إخوانك وخلانك الصادقين حتى لا تقع عليك المنة. 


ومنها: من اشتغل بالأذكار والطاعات اشغل الله عنه الناسَ وصانه. 

ومنها: إن الحياة لا يَعْرِفْ قذرها إلا الموتى لأنّ أسرارهم تكشف على الحقيقة 
التي لا لِبْسَ فيها. | 

وعحاة1ة برظد ا وقلع الل عن اقلق كان انوت النانى على الضبر كد 

وفوا اكلضيوا للد 'قلويكم بوظهزويها هن الأدزاق» قا القلوت لاني اله 

وأحبُ الأواني إليه أصتفاهاء وأصتلبُهاء وأرتها: 

وأصفاها لله عند مراقبته بالطاعة والعبادة. 


وأصليُها في دين الله عند المخاطبة. 


ع 8 
وأرقها عند المواقعة والمدافعة. 


معاملة الباطن - أي مع الله تبارك وتعالى. 

ومنها: من تزود من العلم والمعرفة قل خطؤه. وحفظت نفسه؛ وكان بينه وبين 
حظوظها سياجٌ من الأمن من غوائل الوساوس والشيطان. 

وبالجئلة أنك إذااقيت من سكلسة ووه ة اله تقوة كاك تحمل أرزطنالا طبن 
المواعظ والحكم» ويمتلئ قلبك وروحك من رشفاته وتوجيهاته وأقواله وحكمه. 


و 


راكد األدعق 'شيختا' العاف الله وش كر متحكنا زاقعا يزو الذقائق يميد ان 
القلب والعقل والروح»ء بنور من الله تعالى وتوفيقه. 


لبَسَهُ الله لباس الأولياء 


إنّ المولى الكريم الوهاب» هو الذي رفع أولياءه المختصين العظامء وأعلى 
شأن أصفياته الصالحين الكرام» وأثنى عليهم في صريح بيانه» وفي آيات قرآنه» وجعل 
تلاوتها المتضمنة ذكرهم ومدحهم والثناءً عليهم عبادات وطاعات وصلوات. 


فقد قال تعالى: إلا إِنّ أولياءَ الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 


وكانوا يتقون7"). 


وقال تعالى: "يا أَيُهَا الذين آمنوا اتقُوا اللّه وكونوا مَّعَ الصّادقين"7". 
وفي الحديث: مَنْ عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب7(). 


وفي الحديث: لن تخلو الأرضْ من ثلاثين رجلاء مثل إبراهيم خليل الرحمن 
فيهم تغاثون وبهم ترزقونء وبهم تمنطرون!'). 

وفي الحديث: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم 0 

ونحن نعتقد اعتقادا كانه لا يحويه شك أو ارتياب» أن شيخنا العارف بالله» 
قد البَسَهُ الله لباس الأولياء» وحلاه بدثار الأصفياء؛ وخلعَ عليه خلعَة العلماء» فكمُت 
فيه اللنيفا كته فلت عه المتناك. 


وإننا لا نزكي على الله أحداء بل المّزكى من زكاهٌ الله تعالى» بيد أن الله تعالى 
أعطاءٌ الجمال والجلال والإجلال مع المهابة والرفعة والتقدير والاحترام» ومن جالسه 


)١(‏ سورة يونس الآيات (؟17-55). 
)١(‏ سورة التوبة الآية .)١١9(‏ 
(*) رواه البخاري عن عطاء عن أبي هريرةتكه. 
(54) رواه الطبراني في الأوسطء وقال الهيثمي إسناده جيد (من الجامع الصغير). 
(5) رواه أحمد الترمذي والنسائي عن أبي الدرداءء رضى الله عنه. 
).غك 


وقد كان رحمه الله كثيرا ما يَتَسترٌ بالعلم عن الولاية والكرامة» لأن العلمَ ولاية 
وهو عين الكرامة. 

ولياك والقول إن القلمَ قد شط وشذ ومالء بل كتبّ وحَدّث بما رأى وعايشء 
'وليس براء كمن سمعا". 

والإمامٌ الشافعي» يقول: 'إذا لم يكن العلماءً أولياء» فليس لله في الدنيا ولي" 
وكفى بهذا القول وقائله استدلالاً ودليلاً. 

وقال الإمام أبن حجركك: 'إِنّ أذية أولياء الله ومعاداتهم وتكذيبهم» هو من 
الذنوب الكبائر الموجبة لسخط الله المنتقم". 

وفي الحديث القدسي: إني لأَنْار لأوليائي كما يثأرُ الليث في الحرب. 

وقال الإمام أبو سعيد الخرازه: ليس الول الكامل من صّور عنه أنواع 
الك امات 4و نما الول الكافل الذى 'رقعة سم الكل ديدم ومشتر و :ويخظط بالكانن روفو 
يه يخفل عن الله لحظة واحدة. 

وهكذا كان شيخنا العارف بالله؛ دائمَ الحضور والفكر والذكر مع الله تعالى؛ لا 
فتن لسانةُ عن ذكره والثناء عليه وحَمْده. كثير الاستغفار وحفظ القلب عن الأغيار. 


الله ارزقنا حبً الأولياء والعلماء واجعلنا منهم ومعهم دنيا وأخرى يا رب 
العالمين - أمين. 


قصة سمعناها بحضرة 
شيخنا العارف بالله 
عن الشيخ محمد أمين الكردي البغدادي 


ِنَ الله تعالى قال في كتابه الكريم: ' ألا إِنّ أُوليَاءَ الله لآ خواف عَلَيْهِمْ ولا هُمَ 
يَحزتون الذين آمنوا وكانوا يتقون لَهُمْ البُشرَى في الحيّاة الدُنيَا وفي الآخرة لآ تنديل 
لكلمّات الله ذلك هُوَ الفور العظيمُ” (يونس ؟5). 

وققاورة | أن ققالك :حفط أحيناة الأتداء و الأرلياء» و العلمنافه:والمجيؤتنين 
المحسنينء فلا تأكلها الأرض. 

وهذه الصفةٌ العظيمة» والمنقبة الجسيمة» جعلها المولى في هؤلاء العظام الكرام 
المخصوصين بالرحمة والرضوان: لأنهم نالوا محبة الله تعالى واستغرقوا حياتهم في 
طاعته وعبادته: والعمل في سبيله» فحقت لهم هذه المعجزة الكبرى» والكرامة العظمى. 

وقد قال رسول اللهقك: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء: 
عليهم الصلاة والسلام. 

وكنا قرز العلماء ةو أهل الذوق "أن ما كانَ معجزة لنبي صَّمّ أن يكونَ كرامة 
لولئ: 

لذلك لم يُسلط الله عليهم الأرض ولا ترابهاء وما تحتوي من خبايا في أسافلهاء 
ليْبّقىَ مقامّهم رفيعاًء وذكرهم عاطراً. 

وا قي اللسطتررينة 7 153 كضلك خا فى مدق وكيك على همه 
استمرار هذه الكرامة لأولياء الله تعالى. 

فقد أنشيء شارعٌ شرقي منطقة المرجة ممّيّ شارغٌ الثورة وامتدّ طوله واتسع؛ 
ورأفطن :المتمكة زهان وامتفيا : 
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واذكر أنّ آل الجيباوي» وهم من المنتسبين إلى سلالة النبي 28. كما هو 
معزروقت في :يلاذا الشام :فد أنك التوسغة 'علئ ذل ومدفن: العائلة» بولهم نجه مدفون في 
قبر» ولضرورة شق الطريق فتح القبر لينقلوا رفاته إلى مكان آخرء فإذا بالجميع 
يكبرون الله ويهللونه ويسبحونه ويمجدونهء فقد وجدوا الجسد ورأوه كما هو يوم دففه 
بعدما مر عليه ما يزيد عن خمس وعشرين سنة. 

قد غسّل وكفن من جديدء وصلى عليه تبركا وسرت في جنازته وشهذنا دفنه. 

فسبحان الله المعطي الوهاب. 

كو تتكرنك النعبدة الك سعدا ناا سور« شيكنا العار قم عالله» وقوه السو 
كرامء أمثال فضيلة الشيخ حسين حسن صعبية» وفضيلة الشيخ محمود سعيد سعدء 
وفضيلة الشيخ خليل راشد الطرابلسي» وفضيلة الشيخ زكريا رباح شعر. 

وف :انفد أت 'يووويت زائر | منقة 21:55 اكد الطلماء تمق مصسدز وواقفة 
عاصر وزامَنَ الشيخ محمد أمين الكردي ه» وعاش في كنفه حيناً من الدهرء وله 
معرفة وصلة بشيخنا العارف بالله تعالى. 

وقد ذكر أن من جملة وصية الشيخ محمد أمين الكردي 5ه أنه إذا ثُوفي فليدفن 
في مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة» وهو مسجد أثري قديمٌ يقعْ شمالي مسجد سيدنا 
الحنية كه كاي نمه عكتنة حقائق ميل | حفيفا» وصيده لم خقد لمان وطزوف ميت 
على مصر يومهاء ولكن بعد مرور سبعة وعشرين عاما اضطرت الدولة لتوسعة 
المنطقة التي دفن فيهاء وحفر القبِرُ كي ينقلوا رفاته» فإذا بهم قد رأوًا جسدهُ المبارك 
وجثمانه الطاهر كما هو لم يتغير» ولم تأكلة الأرض رغم مرور هذه المدة الطويلة. 

والشيخ الزائرً يحكي القصة وهو يبكي» ويكبرء ويبكي ويكبرء ويقول كلمة 
أسمعها ترن في أذني إلى يومي هذا. 
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'والله والله يا شيخ مختارء رأيتّه وكأنه ميّت بالأمس'. 

ثم قال: وقد تمَّ ولله الحمد والمنة» ونقل الشيخ محمد أمين الكردي إلى مسجد 
لاطو لالكوينوه وحفقة فاك مقا رصبي اقمك و فور و يعوو فا ث زو بؤفة اكريكا الله 
بزيارته مرات عديدة أيام دراستي في الأزهرء في مصر سنة ©3176 ١م.‏ 

وقد زرته حديثاً سنة 5١٠٠م‏ بصحبة الأخ المحب الوفي فضيلة القاضي الشيخ 
أحلدة عسياف>» أمده الله بمدده. وتذلك كين كنا تحصن نوفير امصيفية اختمئ وسهجنفيقي 
صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "محمد رشيد قباني حفظه الله تعالى'. 

وتُّعْقَدُ جلسة قراءة القرآن والدعاء عقب صلاة الجمعة في مسجد الظاهر 
بيبرس - وقد حضرناها - في مقام الشيخ محمد أمين الكردي حيث التقينا بابنه الأكبر 

وأهل مصر تواترَ عندهم هذا الخبنُ وعم وما زال أهل العلم والاعتقاد 
وتحقك د عن هذه الكرائنة الشتازكةونواة أولياء'انالااية أن سين وضداياهم وتتسدق ولو 

وخلال كتابي لهذه المقالات والسيرة المنيفة المباركة» انتدبّني أخي وصديقي 
الله تعالى كي أُمَتلَهُ برفقة السيد الحاج أمين النعماني عضو هيئة رعاية السجناء 
واسرهم. في دار الفتوى وعضو وقف مسجد ومدرسة دار الحديث في حضور اجتماع 
المجلس الإسلامي الأعلى للدعوة والإغاثة الذي أقيمَ في السودان في شهر شعبان 
6 ١ه‏ الموافق 4٠١٠م‏ وبطريق العودة كانت لنا محطة في القاهرة نزلنا بها 
ضيوفا في أوتيل "هليو بولس البارون". 
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وبعد اتصال التقيّنا بالأخ المحب الوفي الكريم السيد الحاج محمد المارديني - 
حبيب شيخنا الشيخ محمود الرنكوسي»ك. إذ كافك له كطتوسية نون عن 1 وسكانة 
في قلبه» وميزة ظاهرة في محبته» وقد تَجَلَتَ هذه الخصوصية وظهرت آثارمًا 
الإيجابية الطيبة وركحانيّتها الصادقة على أيامه ولياليه» وعلى أعماله ومهنته وعائلته. 
كما ذكر لنا مرات عديدة. حتى غدا في الحياة مثالاً يحتذى وبالبرٌ مثلاً يُقتدى» وأقول: 
فقذ أَلَبَسَهُ المولى صدق اللباس» ومَيّزَهُ على كثير من الناس» فصار غيره عليه لا 
قاين فقا تك اذا هله اليثم كي العدة اناي :: إن الها ييه افيكة انار علس كي 
اللطيف منصورء من بلد اسمها "المنشا سوهاج أَخْبّرَهُ نقلا عن أحد التلامذة من مريدي 
الشيخ محمد أمين الكرديطه. 


أخبّرةُ أنهُ رأى شيخه بعد وفاته» فسألة: يا سيدي لقد انتقلت إلى الله تعالى 
و أضك كةو | اليه مز سو ةس ' إني إذاً لفي ضلال مُبِينَ" قال: فقد جائني مَلَكٌ بعد 
عو وكال لي؟ اند فقات"إتي املف وار كرك مدو :لز لذن الجنة» قال يا ليت 
قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمينء وانتبّه من النوم داكا وحة 
حامدا. على هذه النعمة الكبرى. 

فجزى الثد.خيرا الحاج محمد المارديني حبيب شيخنا الشيخ محمود الرتكوسي؛ 
عل هذه الاضنافة الكيية المباركة» و أسيل عليةمتهاقف الورصعوان والتوفيق» وأكرمسه 
وعائلته وأولاده الكرامة الكبرى في الدنيا والآخرة. 

وجزى الله خيراً الحاج أمين النعماني على هذه الصحبة الطيبة الصادقة: 


ووفقنا لما يحبّه ويرضاه - امين. 
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قال الله تعالى: "لَهُمْ البُشرى في الحيّاة الدُنيَّا وفي الآخرة". 


قال يعض المدويقة “يجت الزؤيا الصنالحة: يواها الاسان أو دري عه قبي 
الدنياء وفي الآخرة رؤية الله تعالى. 

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما بُدئّ به رسول الله من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح. 

وروى عنهةة أنه قال لأبي بكر الصديقه: يا أبا بكر رأيت كأني أنا وأنت 
نرقى في درجة فَسَبَقتك بمرقاتين» فقال: يا رسول الله يقبضئك الله تعالى إلى رحمته: 


وأعيدن بعدك سنتين وهف 
وقال بعض معبري الرؤية: الرؤيا ثلاثة: 


-١‏ رؤيا بشرى من الله تعالى وهي الرؤيا الصالحة التي وردت في الحديث 'يراها 
الرجل أو ترى له". 

5- رؤيا تحذير من الشيطان» تكون من اختلاط أو تعكير أو غير ذلك. وهي الباطلة 
لا اعتبار لها. 

0-8 رؤيا مما يُحَدْتْ به المرءٌ نفسه؛ ويعيش في هواجسها وتفكيراتها. 


كما أن الرائي لا ينبغي أن يَقصّ رؤياه إلا على عالم عنده مكانة علمية؛ 5 
ناصح شفوقء طيب القلب رفيقه. أو ذي رأي حصيّف وفهُم بالغ؛ » وكلما صدق الإنسان 
في ظاهره وباطنه وسرّه وجَهْرِه أتت رؤياه صادقة واضحة بَيّنَةء كما ورد في 
الحديث: 'أصدقكم جديا أصدقكم رؤيا". 

ومن هنا أكرم المولى الجليل شيخنا العارف بالله بالرؤيات الصادقاتء 
وبالمبشر ات الجليات الواضحات. 


تلا 


وماتكو معضها! اختصا را مقع :يطول الححيك رق روه عنهبو حاترن 
فق كا رونا مرا ) على شيخنا العارف بالله ما نراه من منامات فيفسرّها 
ويشرحها ويبين أسرارهاء وكا خلال ذلك نسألهُ عن أسرار رآهاء أو مكاشفات ظهر 


له نداهاء أو رؤيات خصّة المولى بها. فذكر لنا الكثيرء ولكنني اخترت هذه الرؤى 
للغيوة :و العظلة و لوو داد يقينا كلق ز وقهة يكنا العاز قف وا لله :رمه الله 


الرؤية الأولى: 

فق تكدنا: كيا بون "اللحال جاو الحديف كو ,تكو بت إنددن أ زقها :وو اف القت عل 
صفحات اشراقاته وفتوحاته رأى أرضاً خضراءً كبيرة وواسعة جد جداً فيها من 
الجمال والكمال والبهاء» ما يدق وصفه؛ ويجل رصنفه؛ فقد رأى في منقصّف هذه 
الأرض الخضراء الرائعة سيدي رسول اللهك, ومعه أبو بكر الصديق 4ه يصحبّه ثم 
رأى بجانبه شيخة الوليً التقيّ البركة الشيخ محمد أمين الكرديكه؛ وبجانبه الشيخ 
يوسف النبهانيكه ثم رأى جَمّآً غفيرا كثيراً "لا يُخَصونَ حتصراً وعَدَاً من أولياء 
الله تعالى» فالتفت عندها الشيخ يوسف النبهاني إلى النبية وقال: يا رسول الله "هذا 
اتيك يتقان الذي أدهت أحنة و انق اشكقار "0 

ثم قال: يا رسول اللهء كيف نعرف ونميّرٌ الحيّ من الميت من هؤلاء الأولياء؟ 
فقال: من كان له ظل فهو من الأحياء» ومن ليس له ظل فهو من أصحاب الآخرة: 
نعمت الرؤياء ونعم المرئي» وهنيئاً للرائي» #: ونفعنا بحبهم آمين. 
الروية الثانية: 

رأى شيخنا العارف بالله تعالى» فيما يرى النائمٌ على صفحات إشراقاته 
وفتوحاته - وكما حدثنا - خيمتين نصبتًا في صحراء كادت رمالها تضاهي الذهب 
0000 وأنّ رسول اش في واحدة منهماء فقال في نفسه: كيف لي أن أراه 


(الممتمع لتاداوه بالشيخ مختار' سمي اي 1 ا 
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وانظر إليه؟... فبينما هو كذلك إِذْ خرجت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
بلباسها الذي فاق التّغامة بياضاء يحوطه النورٌ من جوانبه؛ ثم أشارت بيدها هكذاء إلى 
مكان الخيمة التي فيها رسول اللهق؛ ولمًا التفت إلى الخيمة رآه يخرجٌ 5 ومعه أبو 
بكر الصديقكء فأكبً شيخنا العارف بالله على قدميه يقبلهما. 

فإذا برسول الله يرفعه إليه برفق حتى بَلّعْ مساواته» وراح يُقبلك من خذه 
الأقق اعد ة هيز انق 

وعفدنا :حدتنا بهذه الروية وهم يده على _حةة الأرفن.وقال «هنها قلتت أعض”: 
نشاذؤة وااقان. بهذ العدلة 'الساناكة: 

ثم سألناه عن تأويلها فدمعت عيناه وقال: قد دَنا الأجل؛ قد دنا الأجل؛ وتوفى 
رحمه الله بعد هذه الروؤيا بمدة يسيرة. 
الرؤية الثالثة: 

كنك شيفنا العارقة نانس نما برهت ليفط جح وان عم ةك انير كانه 
وكقه اتفوريوة ها فيل كناد المكو نيوو اذى هدو لسويكا رو يهاويينة المعتافة تدر فقن 
م ع مق 3 3 5 2 9 - 2 
يلتصق به ويَحُفه» فسلمَ عن يمينه فإذا به يرى - يقظة - حاتطا مليئا بالجن الصالحين» 
قد صلوا ورأه مقتدين» ثم سَلمّ عن يساره فرأى مجموعة كثيرة من النساء الجنيات 
الصالحات وقعٌ بصرّه عليهنء قد صَليْنَ ورأه مقتديات؛ فلما رأيْتهُ منَترنَ وجوهَهوْن 
بأغطية الصئلاة الحى كن ولنتهاء فحطن يَصَترة وااستعون. 


#2 
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واهذه التشناهة ات كافك يفظلة وليفيت ثانا عن فكو لنا: 


والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. 


١١ا/‎ 


الرؤية الرابعة: 

حدثنا شيخنا العارف بالله» فيما يرى النائم على صفحات اشراقاته وفتوحاته؛: 
قدو اف فووا كلتمن الفيناة ونه احا مقهق كن يذان وكاب بخان أخدر كا القدد 

فإذا بمجموعة كبيرة من “الجن الصالحين يريدون أخذهُ معهمء فقال: إلى أين! 
فقالوا: نريدك حَكمَاً للإصلاح بين طائفتين من الجن تَحَارباً وتخاصماء فأبى» عند ذلك 
معلا أنّ حال الجن يخالف حال الإنسء ولأن الله تعالى قال: 'إنه يراكم هو وقبيلة من 

لاقو نهد( 

حيث لا ترونهم" .١‏ 

والله تعالى أعلم وأعزْ وأكرم. 
الرؤية الخامسة: 

'رؤيا مبشرة وفيها العبرة' 

حدتنا شيكنا العارف بالله أنة أ وكل مويل القامح هيو الزؤن > نيال 
عله فدرق إلية:و النهاة فى المسجد العمروي الكبين» .قبل صذلةة الطير» فجليرة الريجان 
إلجةةويككة قاكلذ إنه صل القدر قز تسج بلدوافي حون الزتوره نو اعدنة سد مق اتوي 
فى" اذل اكه تتفي انافك دو عازف بنافاكه فق انون ودتر يفون الراكفة لواف 
فسألهم عن ذلك فقالوا: اليوم سيأتي إلينا الشيخ يوسف النبهاني. 


يقول الرجل: وأنا أعلمُ أن الشيخ يوسف النبهاني في بيروت» فأريدُ أن ألتقى به 
وأخبّره بهذه الرؤيا. 


.)١7( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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فقال له شيخنا العارف بالله: سبحان الله العظيم الفعّال لما يريدء اليوم عند الفجر 
تُوفى الشيخ يوسف النبهاني ورحل إلى ربه تبارك وتعالى» وسيّصلى عليه بعد صلاة 
الظهر في هذا المسجد وسيِّدفنُ في تربة الباشورة.() 

فأخذه البكاءٌء والدموغ على فقدان رؤيته حباًء فإذا الجنازة قد حضرت والمكات 
من المشيعين المكبرين المهللين يدخلون المسجدء ثم صلوا عليه حقيقة وفعلاء حيث أمَ 

ويتابع شيخنا العارف بالله علينا العبرة: 


ثم قال: خرج الناسُ ذرافات وجماعات كثيرة حتى غصنت الشوارعٌ بالمشيعين 
وما بقي أحدٌ من أهل بيروت إلا وسار في جنازته» فسار شيخنا العارف بالله في 
الجنازة» يرافقه صاحبٌ الرؤياء ويصحبّه الشيخ صالح كفتارو ومعهم الحاج حَممنْدي 
الكوى؛ وكان محباً للصالحين؛ وله يد طيبة في مجال الخير والمعروف. 


فلما وصل الجميعٌ إلى مقبرة الباشورة والناسُ قد ملؤوا الأمكنة رافعينَ أصواتهم 
بالتكبير والحمد والتهليل» ويقراؤن القرآن» وبدؤا بادخال الشيخ يوسف النبهاني رحمه 


الله إلى قبره. 


فإذا بالوقت يَمْرُ والزمَنْ يمضي لكثرة الناس والزحام واستمرار الدعاء وقرأة 
القرآن فَيْقيْل الحاجح حمدي الكوى إلى شيخنا العارف بالله والشيخ صالح كفتارو في 
مكان جلوسهما ويقول لهما ما يلي: 


وحدثنا شيخنا العارف بالله أن الذي قام بتجهيز الشيخ يوسف النبهاني وغسله وكففنه ولقنه 
ودفنه المفتي الشيخ مصطفى نجا رحمه الله تعالى. حيث كان محبا له» ومن مُشرب واحدء 
رتعوا من سلسبيل الطريقة الشاذلية الرضية» نفعنا المولى تعالى بهم وبحبهم وبركتهم؛ وبرهمء 
آمين. 
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لقد تعبت والشمسُ بحرارتها أخذت مني جيداء قحلت منكذا ظهري قريب 
مدفن الشيخ يوسف النبهانيء فأخذتني سنة من النوم؛ فرأيت ملاتكةً نزلت من السماء 
0 اعت 5 ل 
توحد الله وتكبره ود تحف القبر وتلتزمة. 

ثم قال: والله لقد رأيت رسول الله ومعه أبو بكر وعمرث: يحملون الوروة 
ويتلقفو نَ الشيخ يوسف النبهاني ويأخذونه رويدا ويُخلونه القبر» وذلك لعُلو مقامه عند 
الله تعالى. 

فقال شيخنا العارف بالله: هذا فضل الله يُوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

والله تعالى أعلمٌ وأعزٌ وأكرم. 

رؤيا رآها الأخ من آل سوبرة بارك الله به. 

فقد حدثنا أنه خلال الحرب الضروس التي مر بها بلدنا لبنان» وجعلت الحليم 
كران رأي فيما يرى النائمٌ من اشراقاته وفتوحاته؛ أن القذائف والصواريخ 
والرصاص ينهمرُ على أهل بيروت؛ وينزل عليهم من كل حب وصّوبء كالشتاء 
المنهمر غزيراً. فرأى شيخنا العارف بالله - وهو لا يعرفه - والشيخ عبد الرحمن 
الأوزاعي يتلقيّان ويرفعان هذه الصواريخ والقذائف؛ ويرميانها إلى البحرء حتى لا 
تضير” الناس» شفقة ورحمة وشعورا. 

أقول: وشيخنا العارف بالله بقي صامداً في بيروت إلى أن أَقنَعمَهُ أولاثه بأن 
يترك منزله في بيروتء لشدة البأس وضراوته يومهاء ودخول اليهود إليهاء فسكن بلدة 
صوفر حيث كان اليهود على تخومها ومنافذهاء وذلك في منزل المرحوم الشهيد الشيخ 
أحمد عساف رحمه الله تعالى. وهناك أتى صاحبُ الرؤيا الأخ سوبرة: لزيارة عابرة 
فتعرف على شيخنا العارف بالله. وقصً عليه الرؤياء وعلى مسامعناء فدمعت عيناه 
وبكى. 

وبالمناسبة فقد دخلنا يوما على شيخنا العارف بالله وهو في صوفر في غرفة 
الجلوس» فرأيناه قد وضع شكينا كيزة كانتت فسألناه عن ذلك فقال: نتوقع ديول 


١ 


اليهود إلى المنازل بين لحظة وأخرىء فإذا دخلوا لا بْدَ وأن نقتل بعضّهم بهذه السكين 
قبل أن ينالوا منا. 


وذلك سنة 387١م‏ فدعونا الله تعالى له بالسلامة والحفظ والعناية. 


"١ 


الشيخ صلاح الدين فخري أققاء زيارة قبر القطب الغوث الشيخ محمد مين الكردي اليغدادي رصي الله عنه 


حيث يقام ختم ودعاء وذكر بعد كل صلاة جمعة من كل أسبوع 


الشيخ صلاح الدي فخريء وفضيلة الشيخ القاضي الشيخ محمد عسافء والحاج محمد منير فتح الله 


أثناء زيارة مقام وقبر الشيخ محمد أمين الكردي البغدادي رضى الله عنه 


أخي الشيخ محمود سعد؛ والسيد صلاح الدين الشوا أثناء زيارة قبر القطب الغوث الشيخ محمد أمين الكردي 
البغدادي رضي الله عنه 


و 


الع 0 


صورة شيخنا العارف بالله؛ والشيخ أحمد العجوز والشيخ عبد الله العريس والشيخ حسن تميم في مناسبة عائلية 


صورة شيخنا العارف بالله تعالى وأخي الشيخ هشام خليفة؛ والأخ محمد الدزة والأخ علاء الدين باشاء 


صورة أخذت في منزل المرحوم | لشيخ محمد عساف رحمه الله في صوفر ويبدو من الي ليمين الشيخ محمد أبو الخير 
اسماعيل وبجانيه صاحب الدعوة والمنزل 


الصورة المعهودة والمعتادة لشيخنا العارف بالله حيث كان يصب الشقشاى لضيوقه بيديه 


صورة شخينا العارقف بالله ويبدو واقفاً أخى الشيخ هشام خليفة والشيخ خليل الطرابلسي والأخ 


0 


صورة شيخنا الولي النقي الشيخ محمد جمعة الداعوق رحمه الله 
ركنن المحاقم الشرهية الشلية العليا 


صورة شيخنا الشيخ محمد الداعوق وأخي الشيخ محمود سعد 


صورة الشيخ حسين خالد رحمه الله والذي له فضل عليئا لا ننساه 


صورة شيخنا الشيخ محمد الداعوق في منزله ومن اليمين الاستاذ عيد الرحمن حجار والشيخ عيد العزيز الرفاعي 
المحب للأولياء من دولة الكويت والشيخ صلاح الدين فخري والشيخ محمود سعد والشيخ عبد اللك سويرة 


صورة شيخنا الشيخ محمود الرنكوسي قدس سره والشيخ محمد الداعوق والشيخ هشام خليفة في زيارة خاصة 
لمنزله رحمه الله 


صورة فى مثير ا 2 محمد 
واشحاظي حسوين 
حير 
- ير 3 
حسلن 2 
بية ويبدوا 4 حر 
محمد ا 
لحريرى والحا 
3 


صورة شيخنا محمد الداعوق رحمه الله فى منزله ومن اليمين الاستاذ عيد الرحمن الحجار والحاج بلال 
الصوري والشيخ صلاح الدين فخري والشيخ محمود سعيد سعد والشيخ عيد الله سويرة 


صورة شيخنا الشيخ محمد الداعوق رحمه الله ومن اليمين الاستاذ عيد الرحمن الحجار والشيخ صلاح الدين 
فخري والشيخ أنس سعد والشيخ عبد الحميد الترك 


صورة الشيخ حون العجوز رحمه الله والشيخ صلاح الدين فخري أثناء زيارته الراتية لقرأة كتاب البيان والتبيين 


'كرامّاتة ومكرماته" 


إن المقرر في العقيدة: 
وأثبتن لاثوليا الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامّة 

فالكرامة التي تظهرٌ على يد الأنبياء» هي الخارقة للعادة تسمى معجزة. وهي 
منهم على سبيل التحدي والإعلام بأنهم مرسلون من عند الله تعالى. 

وما يظهرُ على يد البشر من الأولياء من خوارق للعادة تسَمّى كرامة وهي 

فالكرامة مَكْرْمَة يُعَزِنٌ الله بها أولياءه» ويُعلى شائهم ويبِينُ للملاء فضئلهم. 

وأعظمٌْ الكرامات والمكرماتء التزامُ الولي الصادق بآداب الشفرع والدين؛ 
واقتداؤه بسيد الخلق أجمعين . 

قال تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسئول الله أُسنوَة حَسَنَة" (الأحزاب ١؟١).‏ 

كما م رن الكرامات وأعلى المكرّمات حب العلم والمعرفة الذيْن تحلى 
بهما شيخنا العارف بالله وعانقهما طيلة حياته تطبيقاً وتعليماً وإرشاداً وتوجيها. 

لكا كانت فى 'ظياكة العلوة والقهوعء:وتدفتك مو أعسساق كله المعسارف 
والحكم» اه الكريم المناة لع مقام العرفان» يوت وفي صفحات أعماره 
المشرقة لبُ الكرامات وعزٌ المكرّمات. 

وأأن اقول هناها : للك أوكن هاما رفيا غالبا ولكندة كان كشت حتراسيعه كفن 
وكثيز اجداء يحت ل كير كلك الإشاراك اضياو فق كل ؟ الحمت فيد ويهسف 


بالعلم والتعليم والإرشاد - وهذا هو المرادُ - يُلفت الأنظار عنهاء دأبّ الصالحين 
والأولباءغ الصعاحفقيت: 


ولأنة من عادة الكمّل الابتعاد عن حُبّ الظهور الذي يعكرٌ النفوس ويكسِرٌ 
الظهوز :+ 

حتى عَدَّ بعضهم أن الكرامة حجبْ - أي عن الترقي - لما انكشف أمره 
وظهر للعيان حاله. 

ونح قد وافق حُيْنٌ ظننا به لحقيقة ما رأيّتاه وصدق ما شاهذناهء خلال ربع 
قرن عشناه في رحابة علمه وتوجيهه وذكره وعباداته. 


ولا نزكي على الله أحداً بل اللهُ يُزكي من يشاءء وهو أعلمٌُ منا بخلقه» بل حكمنا 
بالظاهر الذي عايّناه والله يتولى السرائر والضمائر. 

وها أنذا أبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع لأنَيْرَ الطريق على سبيل التحقيق» ثم 
أحكي كراماته ومكرماته. 
أولاً: إن الإمام الرازيً لما أتى على تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف: 'وإذ 

لواو لع . ل ا ا ل ل 1 امجن وداه وت عقن ٠‏ فقوي افد ماد 

اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكمْ ربكم مّن رّحْمّته 

وَيْهَرَ لكم من أمركم مرئققاً" (الآيات .)١5-11-1١‏ 

فقد بَسَط الكلام بأنَ السادة الصوفية أثبتوا الكرامات لاثولياء بهذه الآيةه وكما 
سأذكر لك. 

إن الوليّ هو مَنْ توالت طاعاته من غير تخلل معصية؛ وهو الذي يتولى 
الله حفظّةٌ وحراسسته على التوالي عن كل أنواع المعاصيء ويديمٌ توفيقه على الطاعات. 

وقد قال الشيخ يوسف النيهاني في جامع كرامات الأولياء: إن الوليَ هو 
القراودة مق مكسنوة الل بسي كت وال فاكد:والفلاضده ركان الرره ويا كه ورنكيقيه 
وكحتلفو لسنانةة نوناك تحفيل الزالافة 01 


)١(‏ انظر الصوفية المظلومة ص””. 
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وقال: إن الاستدلال على الكرامة من القرآن والسنة والآثار والدلائل العقلية. 


أمّا القرآن: ففي قصة مريم عليها السلام» قال الله تعالى: "واذكر' في الكتاب مَرَيم 
إذ انتَبدَت من أهلها مكاناً شرقياً* فَاتَحَدْتَ من دُونهم حجابا فأَرَسَلنا إِليْها روا ستل لمساشيزا 
سنوياً* قات إني أعْوذْ بالرّخمن منك إن كنت تفيً* قال إِنمَا أنَا سول ربك لأهب لك غلاماً زكيا* 
قَالَتَ أنى يَكُونُ لي غلامٌ وم يسني بش ولَمْ أَكُ بَغياً* قال كذلك قال ربك هو عَلَيَ هَيْنْ ولنجعلة 
ايه لدان كمه شا وكاق أترا سيا * قضانة فالكات يذ هكانا عضي * تأجامقة الكعناضر الى 
جذع النخلة قَالَتَ يَا لَيتني مت قَبْل هَذَا وكنت تمئياً مّسياً* فَنَادَاهَا من تَحْتهَا ألا تَحَزَتي قَدْ جَعَل ربك 
تحتك سرياً* وَهْرَي ليك بجذع الدَّخلّة تساقط عَليِك رطباً جنيا* فكلي واشربي وقرتي عا هما ري 
من البتنر أحدا فعُولِي إني َرَت للبّخمن صما فلن أَكلم اليم إنسيً* امت به قَوؤمهَا تخملة قَنُوا يا 

وكذلك قصة أصحاب الكهفء وبقاؤهم في النوم أحياءًَ سالمين عن الآفات» مدة 
ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وأنه تعالى كان يعصمُهم من حر الشمسء كما قال: " وترّى 
الشمْس إِذَا طْلَعَت نَرَاوّر عن كَهْفَهمْ ذَات اليّمين وَإذَا غربّت تَفْرِصنُهُمْ ذات الشمّال" الآية 
.١/‏ 


أما (الأخبار من السئنة) فكثيرة: 


الخبر الأول: ما أخرج في الصحيحين عن أبي هريرةفكهه أن النبيّةة قال: 'لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام, وصبيّ في زمن 
جريج الناسك؛» وصبي آخر. أما عيسى فقد عرفتموهء وأما جريج فكان 
رجلا عابداً ببني إسرائيل وكانت له أم؛ فكان يوم يصلى إذ اشتاقت 
إليه أمه» فقالت يا جريجء فقال: يا رب الصلاة خير أم رؤيتها؟ ثم 
صلىء فدعته ثانياء فقال مثل ذلك» حتى قال ثلاث مرات وكان يصلي 
ويدعهاء فاشتد ذلك على أمهء قالت: اللهم لاتمته حتى تريه المومسات» 
وكانت زانية هناكء فقالت لهم: أنا أفتن جريجاً حتى يزنيء فأتته قلم 
تقدر على شيء» وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته؛ فلما 
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الخبر الثاني: 


أعياها راودت الراعي عن نفسهاء فأتاها فولدت» ثم قالت: ولدي هذا 
من جريج: فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموهء فصلى ودعا 
ثم نخس الغلامء قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي حين قال 
بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال:الراعيء فندم القوم على ما كان منهم 
واعتذروا إليه وقالوا: نبني صومعتك من ذهب أو فضة:» فأبى عليهم 
وبناها كما كانت. 


وأما الصبي الآخرء فإن امرأة كان معها صبي لها ترضعه: إذ مر بها 
قات حميل ذو اشازة حشكة:'فقالت» اللهم: عل اندي نمثل هذاء ,فقسا 
الصبي: اللهم لا تجعلني مثلهء ثم مرت بها امرأة ذكروا أنها سرقت 
وزنت وعوقبتء فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذهء فقال الصبي: 
اللهم اجعلني مثلهاء فقالت له أمه في ذلك فقال: إن الشاب كان جبارا 
من الجبابرة فكرهت أن أكون مثله» وإن هذه قيل إنها زنت ولم تزن» 
وقيل إنها سرقت ولم تسرق وهي تقول حسبي الله'. 


وهو خبر الغارء وهو مشهور في الصحاح. عن الزهريء عن سالمء 
عن ابن عمر قال: قال رسول اللهقة "انطلق ثلاثة رهط ممن كان 
قبلكم: فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه؛ فانحدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم باب الغارء فقالوا: والله لا ينجيكم من هذه المصخرة إلا 
أن تدعو الله بصالح أعمالكم: فقال رجل منهم: كان لي أبوان شيخان 
كبيران وكنت لا أغبق قبلهماء فناما في ظل شجرة يوما فلم أبرح 
عنهماء وحلبت لهما غبوقهما فجئتهما به فوجدتهما نائمين» فكرهت أن 
أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهماء فقمت والقدح في يدي أنتظر 
استيقاظهما حتى ظهر الفجرء فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت 
فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرةة: 
فانفرحت الراجاً لأ بينتطيعون الخروم ته ثم .قال الآخل: كانت: ل 


الخبر الثالث: 


الخبر الرابع: 


ابنة عم وكانت أحب الناس إلى» فراودتها عن نفسها فامتنعت» حتى 
ليع يها شحة مق السديق :فجا يفن و أعطيتها فالا عظيييا لين أن 
تخلى بيني وبين نفسهاء فلما قدرت عليها قالت: لا يجوز لك أن تفك 
الخاتم إلا بحقه» فخرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال معهماء 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيةهء 
فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منهاء قال رسول 
اللدف. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم 
غير رجل واحد ترك الذي له وذهبء فثمرت أجرته حتى كثرت منه 
الأموال» فجاءني بعد حين وقال: يا عبد الله أدّ إلىّ أجرتي» فقلت له 
كل ما ترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله 
أتستهزئ بي؟ فقلت: إني لا أستهزئ بكء فأخذ ذلك كله اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
عن الغار فخرجوا يمشون" وهذا الحديث حسن صحيح متفق عليه. 
قوله# "رب أشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على 
الله لأبره" ولم يفرّق بين شيء وشيء فيما يقسم به على الله. 

روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرةء عن النبيغ# 'بينارجل 
يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا. 
وإنما خلقت للحرثء فقال الناس: سبحان الله البقفرة تتكلم؛ فقال 
النبي##: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر". 

عن أبي هريرةه عن النبي©ة قال: 'بينما رجل يسمع رعدا أو صوتا 
في السحاب أن اسق حديقة فلان» قال: فغدوت إلى تلك الحديقة» فإذا 
رجل قائم فيهاء فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان» قلت: فما تصنع 
بحديقتك هذه إذا صرمتها؟ قال: ولم تسأل عن ذلك؟ قلت: لأني سمعت 
صوتا في السحاب أن اسق حديقة فلان؛ قال أما إذ قلت فإني أجعلها 
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أثلاثاء فأجعل لنفسي وأهلي ثلثاء وأجعل للمساكين وابن السبيل ثلثشاء 
وأنفق عليها ثلثا". 
أما الأثار: 
فنبدأ بما نقل أنه ظهر عن الخلفاء الراشدين من الكرامات؛ ثم بما ظهر عن 
الصحابة» وذكر الفخر الرازي هنا بعض كراماتهم التي نقلها عنه وعن غيره فيما 
يأتي في كرامات الصحابةك:. 
ثم قال الفخر: وفي كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصرء فمن أرادها طالعها. 
وقال الفخر الرازي في تفسير سورة الكهف: 
أما أبو بكر فمن كراماته: أنه لما حملت جنازته إلى باب قبر النبية 
ونودى السلام عليك يا رسول اللهء هذا أبو بكر بالباب فإذا الباب» قد انفتح وإذا بهاتف 
يهتف من القبر: أدخلوا الحبيب إلى الحبيب. 
وأما عمرديه من كراماته قال ابن الأثير في 'أسد الغابة": استقى عمرٌ بن 
الخطاب بالعباس©: عام الرمادة لما اشتد القحط فأغاث الله تعالى بهء وأخصب 
الأرضء فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله. وقال حسان بن ثابت: 


سل الإمامّ وقد تتابع جديّنا قيفي اللقياة ندر التسديانن 
عم النبي وصنو والده الذي ورث النبيّ بذاك دون الناس 
أحيا الإلهُ به البلا فأصبحت مخض الأحقات بعد النانن 


وأما سيدنا عثمان بن عفان من كراماته: ما ذكره التاج السبكي في 
"الطبقات" وغيره؛ أنه دخل إليه رجل كان قد لقي امرأة في الطريق فتأملها »فقال له 
عثمانه: يدخل أحذكم وفي عينيه أثر الزناء فقال الرجل: أُوَحَىّ بعد رسول اشدقة؟ 
قال لاء ولكنها فراسة المؤمن. 


ل 
ال ا 0 000 ا 
السلام عليكم ورحمة اللهء تخبرونا بأخباركم أم نخبركم قال: فسمعنا صوتاً: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين» خبرنا عما كان بعدناء فقال علي: أما 
أزواجكم فقد تزوجنء وأما أموالكم فقد اقتسمتء وأما الأولاد فقد حشروا في زمرة 
اليتامى» وأما البناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداؤكمء فهذه أخبار ما عندناء فما أخبار ما 
عندكم؟ 

فأجابه ميت: قد تخرقت الأكفان» وانتثرت الشعورء وتقطعت الجلودء وسالت 
الأحداق على الخدودء وسالت المناخر بالقيح والصديدء وما قدمناه وجدناهء وما خلفناه 
خسرناه» ونحن مرتهنون. 

وقال التاج في "الطبقات": روى أن عليا وولديه الحسن والحسين#: سمعوا قاتلا 
يقول في جوف الليل: 


باام ابعفة ها النكطان :في عليه باتكاقق اقفو واللوس نب الك 


قد نام وفك حول البيت وانتبهوا وأنذنيا تحب ينا قبموم داكت 
هب لي بجودك فضل العفو عن زللي يا من إليه رجاء الخلق في الحرم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو خطمأ فمن :يحسوة على العاضسين بحالتعم 


فقال عليه لأحدهم: أطلب لي هذا القائل» فأتاه فقال:أجب أمير المؤمنين؛ 
فأقبل يجر شقه حتى وقف بين يديه فقال: قد سمعت خطابك فما قصتك؟ فقال: التبو 
كنت رجلا مشغولا بالطرب والعصيان» وكان والدي يعظني ويقول: إن لله سطوات 
ونقمات وما هي من الظالمين ببعيد» فلما ألحّ في الموعظة ضربته؛ فحلف ليدعون علي 
ويأتي مكة مستغيثا إلى اللهء ففعل ودعاء فلم يتم دعاؤه حتى جف شق الأيمن» فندمت 
على ما كان مني وداريته وأرضيته إلى أن ضمن لي أنه يدعو لي حيث دعا علي: 
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فقدمت إليه ناقته فأركبته» فنفرت الناقة ورمت به بين صخرتين فمات هناكء فقال له 
عليه: رضي الله عنك إن كان أبوك رضي عنكء فقال والله كذلكء فقام علي كرم الله 
وجهه وصلى ركعات ودعا بدعوات أسرها إلى الله عز وجل ثم قال: يا مبارك قم.ء 
فقام ومشى وعاد إلى الصحة كما كانء ثم قال: لولا أنك حلفت أن أباك رضي عنك ما 
دعوت لك. 


'وأما الدلائل" العقلية القطعية على جواز الكرامات فمن وجوه: 


الحجة الأولى: أن العبد ولي الله قال الله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون). 

والرب ولي العبد قال تعالى (الله ولي الذين أمنوا) وقال تعالى (وهو يتولى 
الصالحين) وقال تعالى (إنما وليكم الله ورسوله) وقال تعالى (أنت مولانا) وقال تعالى 
(ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا). 

فثبت أن الرب ولي العبدء وأن العبد ولي الرب» وأيضا الرب حبيب العبدء 
والعبد حبيب الرب» قال تعالى (يحبهم ويحبونه) وقال تعالى (والذين آمنوا أشد حبا لله) 
وقال تعالى (إن الله يحب التوّابين ويحب المتطهرين). 

وإذا ثبت هذا فنقول: العبد إذا بلغ في الطاعة إلى حيث يفعل كل ما أمره اللهء 
وكل ما فيه رضاهء وترك كل ما نهى الله وزجر عنه؛ فكيف يبعد أن يفعل الرب 
الرحيم الكريم مرة واحدة ما يريده العبد بل هو ولي ل العبد مع لؤمه وعجزه لما 
فعل كل ما يريده الله ويأمره به» فلأن يفعل الرب الرحيم مرة واحدة وما أراده العبد 
كان أولى» ولهذا قال تعالى (أوفوا بعهدي أوف بعهدكم). 

الحجة الثانية: أنا نشاهد في العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة»ء 
أذ له في الدخول عليه في مجلس الأنسء فقد يخصه أيضاً بأن يقدره على ما لا 
يقدر عليه غيره؛ بل العقل السليم يشهد بأنه متى حصل ذلك القرب فإنه يتبعه هذه 
المتامسه تمدن الذررف؟ اهنا و التصيب ته . 
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وأغظم الملوك:«هوعزت الغالميق: فإذا شرف عيدا بأن أوضنلة إلى عتنات 
خدمته ودرجات كرامته» وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه؛ 
وأجلسه على بساط قربه؛ فأيّ بعد في أن يظهر بعض تلك الكرامات في هذا العالم؛ مع 
أن كل هذا العالم بالنسبة إلي ذرة من تلك السعادات الروحانية» والمعارف الربانية 
كالعدم المحض؟. 

ثم قال: فإياك يا أخي من إساءة الظن بأحد منهم بأنه إنما أجرى الكرامة 
لإثبات ولاية نفسه» وزيادة اعتباره عند الناسء فإنهم»#: لا يفعلون ذلك قطعا. 


ولا تعترض على أولياء الله تعالى بأنهم يجب عليهم ستر الكرامات؛ فكيف 
يظهرونها فتحرم بركتهمء بل تيقن أنهم لم يظهروها إلا لحكم صحيحة ونيات خالصةء 
المقصود منها رضا الله تعالى وخدمة دينه المبين» وإنهم في ذلك قائمون مقام صاحب 
المعجزات سيد المرسلين# وعلى آله وصحبه أجمعين. 


واكثيرا هنا ايضدو اش كفالك على أبديقة الكرزامات»قهن | عنهم:ويدؤن اخترار هم . 


فالله تعالى ينفعنا ببركاتهم؛ ولا يقدر علينا الاعتراض على أحد منهم» فإنهم 
أوقاف الله ققالى روك كال ببهافه وكعالك افن الحديت. التدسني التق الث لو اينيا افقفية 
آذنته بالحرب". 


ونقل عن الإمام القشيريكه فقال: 
وقد قال القشيري: وقال أوحد فنه في وقته القاضي أبو بكر الأشعريدك: 


إن المعجزات تختص بالأنبياء» والكرامات تكون للأُولياء كما تكون للأنبياء. 
ولا تكون للأولياء معجزة لأن من شرط المعجزة اقتران دعوى النبوة بهاء والمعجزة 
لم تكن معجزة لعينهاء وإنما كانت معجزة لحصولها على أوصاف كثيرة؛ فمتى اختل 
شرط من ثلك الشرائط لا تكون معجزة: وأحد تلك الشرائط دعوى النبوة» والولي لا 
يدعي النبوة» فالذي يظهر عليه لا يكون معجزة. 


زيل 


قال القشيري: وهذا القول الذي نعتمده ونقول به بل ندين بهء فشرائط 
المعجزات كلها أو أكثرها توجد في الكرامة إلا هذا الشرط الواحد. انتهى كلام 
وبعد هذه الخلاصة النيّرة» والدلائل الواضحة الرائعة» نعتقدُ جازمين أنها لن 


تبقى أي ريبة أو شك في القلب من قريب أو بعيدء وقد آن لنا الشروع فيما رأيناة: 0 
انان أو منمكتاهء م الكرامات والمكرمات عن شيخنا العاف بالله: 


ع 


أولاً: إن أولياء الله تعالىك:؛ ونفعنا ببركاتهم لهم خصوصية كبرى؛ وميْزة فضئلىء 
لأنهم ينظرون بفارستهم المؤمنة الصادقة:؛ التي تمنتمدُ نورها من نور 
الله تبارك وتعالى. 
ولذا ورد عن رسولنا الأكرم قوله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظرُ بنور 
اللهء ومن هذا المنطلق كان شيخنا العارف بالله يخبّرنا عن أمور وأحوال كثيرة 
متعددة وتقع مستقبلا كما أخبرنا بها. وقد أخبرني شخصياً عن وقوع وحدوث 
العيت اللبنانية الطائفية التي عصفت ببلدنا من سنة ١917©‏ إلى سنة 2١19٠‏ 
وذلك من خلال رؤية وصادقة رآها تحققت فيما بعدُء وقد طلب منى بعد مدة 
من وقوعها أن أجول به في سيارتي في المنطقة التجارية التي اسئتعرت 
الحرب بها فأدى إلى خرابها وتهدمها حتى أصبحت خراباً يبابا(). 
عند ذلك بكى ثم بكى واخضلت لحيته البيضاء الطاهرة بالدموع وقال بصوت 
توي وواوم الي مسي الضيرة واف ارك الواعيون 110 الأسناء )د 
وباديء الأمر تكادُ الأخبارٌ التي يحدثنا عنها يستحيل تصديقها والاقتناغٌ بهاء ثم 
بعد حين اها تقع كما ذكرها. 


فسبحان الله المعطي الوهاب 


)1( اليباب: الخراب. 
١‏ 


#2 
2 2 
١اخناُف‎ 
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رابعاً: 


إن كثيرا من الأولياء يلتقون بمن يجانستهم ويؤانسُهم وقد أجمعَ الأكابر من أهل 
الولاية والدراية والرواية على حياة سيدنا الخضر عليه السلام. 

وككنا شيكنا الغارفة يانه أنفن اه وؤيه حقيقيه ضور عاذ علماء وأولياء 
لبنان الشيخ أحمد العجوز. والشيخ محمد الداعوق»: جميعا. 

ذكا قفد و اذ كك بنن ازن دهن تكن الالكليي علي فركفيف اللة ‏ أكرال 
قلوبهم ونفوسهمء واراداتهم وغاياتهم. وقد كان ينظر إلى الجالس ويتكلم معة 
تأمود لاتكو ديا ]لا التتخطن تدنفه م 7ل قنك كه بي السيتكدو اناه حبني 
يذكر له من الأسرار التي تخصّهُ ولم يخبر بها أحدا. 

وقد كان يذكر هذه الأحوال» إما تلميحاء أو تصريحاء أو تعريضاً وتأتي هذه 
الأخبارٌ كوصفة دواء نافع لداء كل على حدة. 


ولما كنا نسأله عن ذلك يقول: إن الشيخ الصادق المربي يعرف - بإذن الله - 
يي ا التابعين امصام 
فسبحان المعطي الوهاب 

ذا امشتفيق: الم : 

فقد أحضر له رجل من بلدة عربية كي ينال بَرَكْتَهُ ودعاءه» عسى أن يبرأ من 
مى «عخنال أضحانة» خافينة و أن الأطياة المهرده يرو اع م اوركف و الوقوفن 
على حقيقة مصابه» ولما أذخل عليه وهو في غرفته» وجلسَ بين يديه في 
خلوته» ونظر إلي عينيه البراقتين اللتين تشعان نوراء وتحكيان الأفقدة 
والمشاعرء تَوّجّة إليه توجها فيه استحضانٌ وأسرارء فإذا بالمريض من المّسَ 
ال ام الا الاسر ريل للدي اليا معن 


تدويل 


خامضا: 


سادساً : 


0 


فإذا به قد قامَ وكأنة لم يُصبُْ شيءء وقد صرف الله عنه الأذى» ببركة دعاءه 
وتوجهه؛ ثم مَكَثْ برهةً غير وجيزة» وانصرف وهذا فضل الله تعالى ونعمه. 
فسبحان المعطي الوهاب 
تأديبه وتعليمُه. 
حدثنا الحاج محمود شعر7!)؛ مادحٌ النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذن المسجد 
العمري الكبير سابقاً. يذكرُ أنه صلى العشاءً ذات مرة مقتدياً بشيخنا العارف 
بالله» يوم أن كان إماما للمسجد العمري الكبير سنة 555 ١م.‏ :ثم صبحية يسيانة 
أجْرة إلى منزله» والطقسُ ممطر مطرا شديداء وقبل أن يَصل السائق الح 
المنزل بمائتى متر تقريباًء طلب منهما أن ينزلا من السيارة حيث يريذ أن 
يذهب من طريق آخر كما ذكَرَ لهماء فطلبا منهما برفق أن يمل توص يلّهِما 
حيثُ الأمطارٌ غزيرة» والعواصف مثيرة» فرفض السائق طلبّهما رفضاً قاطعاًء 
فنزلا من السيارة وتكبدا انون نواقك ان الفكن شاحههًا حك ورضياة العدر ل 
فراايضي' إلةالحظات بحت ذق البابُ» فإذا بالسائق يدخل المنزل ويجشو على 
ركبتيه مقبلاً يدي شيخنا العارف باللهء ومعتذراً عما بر منه فقد تعطلت 
سيارته بعد أن أنزلهماء ووقف محركهاء في منتصف الطريق بعد نزولهماء 
فطلب العفو والسماح. فقدم له الضيافة - الشاي - إلى أن خرج وقد حاز 
الرضا والاطمئنان وعاد إلى سيارته. 


فسبحان المعطي الوهاب 
كفت أن له السكانته 


إن للنفس ساعات تصفو بها من كدرء وتَّرق من بعد عناء وتعبء فتظهرٌ لها 
الدقائق والرقائق» شيط نها الأنوار” بواالأسو ار و انار نات أمبكاب الك اياك لا 


خلال طبع هذه المحاسن وصننا نبأ وفاة الحاج محمود رباح شعر رحمه الله. وقد صليت عليه 


في مسجد زقاق البلاط ودفن في روضة الباشورة عصر يوم الأثنين ٠‏ رجب 5 اها 


الموافق ١١‏ آب 7٠٠١١‏ وصلى عليه جم كبير من العلماء وأهل بيروت. 
١1‏ 


يذكرون أحوالهم سترأ وابتعاداً عن الشهرة: والحديث ذو شجون! 'وشؤون» 
فقد أخبرنا شيخنا العارف بالله وبعد إصرار منًا أنه أن الأولياء تَمَصّل لهم 
أحوال تكتنفها العبرةٌ والحكمة. 

ومن ذلك أنه حصل له يومآ حال غريبٌ وأمرٌ مريب؛ فقد صفا فيه القلبْ 
والعقل والروحء وتعاقبت أذكارٌه وأوراده وصلواته. حتى شعر - كما ذكر - 
بكمال الاتصال ذكراء وعناية وخصوصية»ء فإذا به يرى بأمٌ عينه عاموداً من 
نوو اتزل قن" النسانع فخا علزسو أعاططه كنا رخيظ السيوان بالمنتصمة فحضتعل 
له حال غريبة عجيبة» حيث كان ينظر إلى الناس فيراهم على حقيقة نفوسهم 
الحيؤائنة ل الدفوية: 


فرأى منهم متشكلاً على هيئة الكلاب - كناية عن البخل ورأى منهم على شكل 
الذئاب والثعالب - كناية عن المكر والخداع ورأى منهم على شنَكْل الفرس 
كناية عن العلو والزّهُو والتفكيرء ورأى منهم على شكل الحمير كناية عن 
عدم الاهتمام واللامبالاة ورأى؛ ورأى... 


يقول: لما أتاني هذا الكشف على هذا المنوال» سألت الله سُسْتَجِيْراً أن يرفع 
عنى هذا الحال؛ فما هي إلا ساعات وقد رقعَهُ عنىء فشكرت الله على هذا 


فسبحان المعطي الوهاب 


0 


أتينا مرة منزل شيخنا العارف بالله لارتشاف العلوم كما هي العادةٌ الحمسنةً 


المتبعة. فذكر لنا أن أخاه (محمد العلايلي رحمه الله) قد ولد لهُ مولوة ذكرٌ 
فاحضروه إليه كي يباركة - كما هي عادة العائلة,.- والحكة قدو قسن 


أي فنون وأغراض (القاموس). 


الل 


ثامناً: 


(0 


فسَمَّاهٌ (عثمان)!) على اسم جده. ثم وضع الطفل - عثمان - بين يديه وقال 
له: يا عثمان قل الله - قَلْ اللهء فإذا بالطفل يقول أمام الجميع: الله - الله - الله 
- الله - اللهء وما زال يردوها حتى سكت. فأخذ الحاضرون بالتكبير» والتسبيح 
والتهليل. 
فسبحان المعطي الوهاب 

سر راحتيه وملامستهما المصابين. 
هذه الحادثة الكرامة» حصلت أمامي وبحضوري شخصيا مع إخوة كرام؛ حيث 
عاينتها بأمّ عيني. 
فقد صليت إماماً في مسجد الخلية السعودية صلاة المغرب» وبعد الصلاة أتي 
لي بأخ حبيب ر'ْبّيَ بين أيديّنا يافعاً صغيراء وأضحى مدرساً بارعاً كبيراء وقد 
عرفته خلال صبسيقه وتربيكة أدييا رقيقا ذاكر | هحب كاينا. 
فقد أتي به يتهاوى بين أخويين كريمين» يرتجف جسه؛ وترتعدٌ فرائضئه» ومن 

غير إرادة واختيار منه» وهو في زهرة الشباب» وريعان اموق فقو لك الهدينا 
تيسر من قرآن ودعوات؛ فهدأت نفسه يسيراًء وما هي إلا دقائق كنا في منزل 
شيخنا العارف بالله. وحيث لي .ذال عليه» فقد أدخلنا إلى غرفته الخاصةء وهو 
على فراش الألم والمرضء ثم شكونا له حاله ومصابه وما يلقاه هذا الأخ 
المحبُ الرقيق من ارتعاد وارتعاش. 
فلما سمع مقالناء وعَلمَ مقاصدناء ابتسمّ ابتسامة بدت تناياهُ كحبات البرد لؤلوًا 
يبعث النور والأمل والثتفاء ثم .وضيع راحتسه المجاركتيخ على راس 
واستحضر جوامع الخشوع وبدأ بالقرآة بالتوجه والدعاء» فما هي إلا لحظات 
بدأ فيها مصابنا بالتأوه. وأمطرت عيناهُ وابل الدموع: وزقرَ زفرة أخرجت منه 
كل رجفة وارتعاشة وألم ووجع» وتغيرت معالمٌ وجهه إلى إشراقة نيّرة» وعاد 


وقد توفى عثمان محمد العلايلي منذ سنة ١19/4‏ تقريباً حيث عمل مدة من الزمن في المرفأ. 


تنا 


- ولله الحمد - كأن لم يصبّه شيء مطلقا. وعم البشرُ والفرح والسرورٌء 


وحصل الثفاءٌ ببركة شيخنا العارف بالله رحمه الله تعالى. 

فسبحان المعطي الوهاب 
اشتهر شيخنا العارف بالله عند كل مَنْ زارة؛ أو قصده أنه كريمٌ المحياء 
ميات رصي فيو كدر ارجا توفت العاف ل تكو نا قو ا يي داه 
فإذا جلس الحاضرون رأيت - الجام - إبريق الشاي الصغير الحجم يتصدرٌ 
المجلسء» لتدور الكؤوس المشوبّة بالعنبر المحلى. 


والكرامة الغرابة أنه يَصُبُ الشاي من الإبريق الصغيرء فيسقي ما يزيد عن 
عشرين ضيفا أو أكثرء فيطفو خيرثه؛ ويكثرٌ زبَذه» ويغزرٌ شَايُهُء حتى يعم الجميع شرباً 
وبركة. 

وكذا أخزانا فطلفبا تنه أن تقوم يخس الشاي: فيقر لم وى يعلكه: مروكة يرنه 
ويتابع حتى تظهر روعة هذه الكرامة» فيسقى الكثير الكثيرء من القليل القليل» المبارك 
ناذن ابه ,تهات 


فسبحان المعطي الوهاب 


١55 


عاشرا: رؤيته بعد رحيله. 
بعدما انتقل شيخنا العارف بالله تعالى إلى ربّه حيث كان يحب لقاءهء فقد رآه 
أحدُ المحبين والمريدين في المنام» وقد أنار الله وجهه؛ وأضاء محيّادُء وعليه 
علامات البشر والسرور والحبور. 
فقا له: لقد اشتقنا لك يا سيدي شوقاً يشعرنا بلذة اللقاء بكم» ولكننا مطمتنون 
أنك في الدرجات العْلىء فأجابه وملؤهُ الحنين والصفاء وقال: بلى.. بلى» والله 
إني في عليين. 
وسمغ قول الله تعالى: ' كلا إِنّ كتّاب الأَبْرَار لفي عليّينَ* وَمَا أذرّاك مَا 
علَيُونَ* كتاب مّرقومٌ* يَشْهَهُ المُقرّبون* إِنّ الأَبْرَارَ لفي نعيم* على الأرائك 
يَنظرٌون* تعْرف في وَجُوَهِهمٌ نضئرة النعيم* يُسقون من رحيق مُختوم* ختامة 
مسلث وفي ذَلك فَلْيَافْس المتَتَافئُون* وَمزَاججة من تمئنيم* عَيْنا يرب بها 
المُقَرَبُونَ" (الآية ١1+‏ - 77 سورة المطففين). 

فسبحان المعطي الوهاب 


١1 


شيخنا العارف بالله في آخر أيام مرضه وقد لبس ثياب شيخه 
القطب الفوث الشيخ محمد أمين الكردي البفدادي تبركاً يها 


3 


صورة ضمت شي 2 العارف يالله وشي خنا الشيخ محمود الرنكوسي والشيخ هشام خليفة والشيخ صلاح الدين فخري 


صورة ضمت الشيخ صلاح الدين فخري يقبل رأس شيخنا العارف بالله تعالى ويبدو الأخ الشيخ بلال 
وأحخمن مطر والاخ حسام وعثمان أرناؤوط بيارك الله بهم 


صورة شيختا العارف يالله وفضيلة الشيخ هشام خليفة حفظه الله 


00 


صورة شي رف بالله مع أولاد صهره الشي المرحوم عمر البغدادي رحمه الله ويبدو أبن .ث؟ الث 


صورة جمعت 


ناالعا 
والشي 


رف بالله 


وا 


3 


خ محمود الرنكوسى وا 
ين فخري وبعضص 


ا 


م 


3 


خ هشام + 


و 


صوره 


ا 


العارف الله مال 


صورة جمعت شيخنا العارف بالله والشيخ محمود الرنكوسي والشيخ هشام خليفة وا شح 


00 


.- 
0 
#و عد وه 


شيخنا العارف بالله وعن يمينه الشيخ محمود سعد وعن يساره الشيخ صلاح الدين فخري 


موعظة الموت والرحيل 


إن جلال الموت يُذهل المصاب, ويوقفةٌ عَن التحكم في تصوّر بالغ المصيبة؛ 
حتى إذا هدأت هزته العنيفة» وأعاد حواسه وفرائصه إلى جَادّتهاء شعر بمقدار الخسارة 
بفقد الفقيد وذهاب الحبيب» 

وهك كان مشاعرنا:الصضادقة قد يحدما: لالم وقاى يكللهتو تله انها بلقي 
الأمة» شيخنا العارف بالله رحمه الله تعالى. 


إن نمابنا لا تكزكه أعاضويز” انحا المؤلمة توعد نهلة حال مدن انين 
الخلائق وقسّمهاء وبَّعث أمراضتها وأسقامهاء وخلق الموت والحياة ليبلوهم أَيُهم أحسن 
عملاء وأنّ مرارة الدنيا ومصابها في ميزان الصابرين هي حلاوة في الآخرة. والكمين 
الفراق يصعبُ هضمُه وألم البعاد والندى يفط كبد وقلب المحبينَ الصادقين (إنا للّه 
وإنا إلَيْهِ راجعون». 

وإ كان انوت حيلة: قركه العين» وير العم واالمعرافة. ولثم انكة تر كيت 
الميارك::والأولياء يستوتق غندهم الموت والحياة» لأنهم في تذكر دائم» واستعداد تام 
للرحيل إلى الآخرة؛ خاصة وأنهُ كان رحمه الله ينظر إلى الموت بعين الترقب واليقين. 
وكاق: داكا يقول: موازة الدثيا تخلاؤة الآخزة ..والكياة لأ يعوف مقذار ها إل المحوض: 
لأنّ أمورهم تكشف على الحقيقة التي لا لبس فيها. 

قال بعضهمء أشدكم حبأ للدنياء أشدُكم جزعاً على المصيبة. 

وتخن ك: يكن بنزاها عرد هذا النقيائن تحب الذنيا بل كنا ففننا مكان 6 ليده 
وحرمنا بل حرم لبنان كله من علمه وبركته وصدقه. 

وأذكر تلك العبارة التي قالها لي مرة: مَنْ رضي بقضاء الله على الإطلاق كان 
أسرعَ الناس على الصراط. 
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وقد أجمع أحباء شيخنا العارف بالله وأقرباؤه وإخوانة وخلانة؛ أن عزاءَهم 
بتلك المصيبة الدهماءء هو مصاب رسول الله ؛ لأنّ مصابّة من أعظم المصائب. 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر: مُصابَة بيء 


فإنها من أعظم المصائب("). 


وما ذلك إلا لِيهُونَ علينا منصائبنا ومصابنا. 


اما 8 9 3 0 
نلتقي به في رياض الجنة ببركة رسولنا محمد يله وشفاعته. 


عبر لكل مصية وتَود - 
ال أن مانت ا 


مَنْ لم يُصَب مسن ترى بمصيبة 
ع1 تكموت يتسا متعبناة؛ 


وأعخص يجان القموة غيسر تداسة 
وقترى المنية للعباد يمَرْصَدٍ 
هنذا ستحيرل لست عقذة بأ ركيد 
فاجعل مصابَكَ بالنبيّ محمد 


غاذوظا ريحقة أنه فبالك من هذه التحياة النسا القافية» التع.هى ظل و ائل بو هزه 
ذابل» إلى الدار الآخرة الباقية التي اعدّها المولى تعالى لعباده الأتقياء الصالحين. 


وإنّنا نتذكر عند هذا المصابء ما قالَّهُ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه تَسمْلية 
أهل المصائب: علاجٌ المصائب بسبعة أشياء: 
-١‏ أن يعلمَ بأنَ الدينا دار ابتلاء» وكرب. 
-١‏ أن يعلمَ أن المصيبة تأتيه (أي لا بد من وقوعها وحدوثها). 
-٠‏ أن يُقدّرَ وجود ما هو أكثرٌ من تلك المصيبة. 
2 أن يُنظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاءء فإ التأسي راحة عظيمة. 
ه- النظر في حال من ابتلي ببلاء أكثرَ من هذا البلاء فيهونَ عليه البلاء. 


)١(‏ رواه الحافظ أبو نعيم. 
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- _رجاء الخلف - أي يرجو أن يخلقةٌ الله خيراً مما فقد. 
قلت: ولكن هيْهَات هَيْهَات. 
-٠0‏ طلبُ الأجر بالصبر وفضائله» وثواب الصابرين وسرورهمء فإن الترقي إلى 
مَقام الرضى هو الغاية. 
وكيوا أل تكاتي الدالاة نو االفنويت يكذ الكحيار و الأين اوهو الكنار و الخال ققسة 
جاء الأجل» ووقع المّحَتَمُّء وانتهى العمرء وطويت الصفحة المشرقة» ورحل شيخنا 
العارف بالله باختيار الله تعالى. 
قال تعالى: وما كان لمُؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله ورسئولة أمْرا أن يكون 
لَهُمْ الخيرة من أُمْرِهمْ ومن يَخْص الله وَرَسُولَهُ فقَد ضل ضلالاً ينا [الأحزاب: 5”"]. 
وقلت 8 متمثلا: 
تاتواعاذ وكفندل السحين خة هل من سبيل إلى لقَيَاكَ يتقفق 
ما انصفتك عسوت وهفي د مية ولا وفى لك اله لقلب وهو د يحترق 


كك انه متا الاحوالق :فى نميا نا ورمصوفة ندا 1 قري انس صسودةة 
واكقضيا: عت اش كال كانت لهتكو ا متزلة غَالَيةَ فكو | ومكقيا هيا ومنيها رك 

وقد قال الله تعالى: "وما يُعَصَّرُ من مُعَمَّرِ ولا يُنقَصُ من عْمْرِه إلا في كتاب إِنّ 
ذلك عَلَى الله يَسِير" (فاطر: .)١١‏ 


'مرضه وت 6 الألم" 
ووفاته.» وغسله. وكفنه. ودفنه 


ورد في الأثر عن سيدنا محمد»ة سيد البشر أنه قال: "لا يزال البلاءٌ بالمؤمن 
أو المؤمنة في جسده وولده حتى يَلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة" ! 
والحكمة في ذلك كي يرفع الله تعالى النفوسن ط اهرة « التموانة لبه وه مده 
الله تعالى في خلقه وعباده» حتى الأنبياءً يعر يُعَرضْئُهم المولى للبلاء والإمتحان والاختبار 
كي يكونوا قدوة لغيرهم؛ وليرفعَ مقامهم في أعلى عليين وما أدراك ما عليّيون. 

تقذ مركن يكنا العازقع بالل موضا ددا 2 كنا شانكن الك ج دحتي مك 
عليه الكلام. ظ 

وكان يقول لنا معلماً: 'لقذ أَلَمّ بي هذا المرض علَّنَا تكلمنا بكلمة عاقبنا الله بها 
في الدنيا". وكان يخبرنا أنه بهذا التووكن سكو وفانة ٠‏ 

إن تَمَعَنتَ في شوارق نفسه؛ وبحثت في سر ذاته - خلال مرضه - رأيتها 
بلغت من الرقي المدى وَعَلَّتَ في الرفعة ما يجد روعته غداء فقد تحمّل في مرضه 
الشدائدء حتى كان يرى البياض سوائدء فقد كان نَحمُلهُ غريباً عجيباًء إِذْ تضاعفت عليه 
الآلام» تاملك بعيه الأرها ودر وأة يتك هانلق ضعت علق السال الثم الدراق 
أو على أمواج البحر لتك :ولع تلك التقيرة الصعايوة اللتعلمة الأنئة الظلبية ‏ المؤمقية 
استشرقت الحياة بنوعية التسليم. والشعور الدائم بأن المتصرف الحكيم هو الله» وأن 


البلاء وقوته وشدته غلين .كسب دين صاحيه. 


3 ال :وكهنة اه على هذه الحالة يتح" أويفاكف وكز ذاذ الالثة: :يحتسي ذات 
تسليماً لله تعالى وقضاءه؛ وَجَعلَةُ تسليما مطلقا لا يشوبّه شك ولا التباس»؛ وحَول بذلك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدريتكه. 
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مرارة المرض إلى عذوبّة» وأوجاعه إلى سهولة» وصبر يَضْيْربُ به المثل» "إنما يُوفّى 
الصابرون أجرهم بغير حساب". 

وككا اقول على منتشنهة :لق ينذا للبلاء وف حركاك ولو مقا عفد الله حعالى: 
فيقول: الله يرحمنا الله يُرحمناء ويكررها حتى تدمع عيناه. وهو منتصب الظهرء مُفتح 
القوتيرمة تقار "إلى تاقذة الأكو موده اذا تيتكتر اكد الرناتفة ويك لق المية فريك 
ولربي روحي أستلميت:. 

فما زالء شيخنا العارف بالله يكاب المرض ويصارعهء رغم كبر سنه؛ ويتأبط 
لجائج الأوجاع وأمواج الآلام» حتى زاره طيف ملك الموت -وكانت المصيبة القاسية- 
فأخرجَ روحه الطاهرة» عن عُمُّر ناهز أربعاً وثمانين سنة قضتاها في الأعمال المشرقة 
الصالحة» ونشر العلوم النافعة» والأخلاق الفاضلة. 

فبكت عليه السماءُ من عليائهاء الأرض ولبست ثوب أحزانهاء لأن العظامَ من 
الرجال تَعْظُمْ عند موتهمُ المصيبة والبلية؛ والأولياءً الكبارٌ تَكبْرُ عند فقدهم الريّة. 

ذكذ مفركت نقويكا أببنا ويدزنا يكم أله مسداحئة اشير مختقنا ونا انين 
والحبيب؛ والصديق والعالم والرفيق والموجه» فقد شعرانا بفراغ كبير وكبير جدا بفراقه 
ووداعه. وأصبح العلماء نكاما : والطلاب كر اكه والمريدون بكاء وكيعا اه 


ولما وقفت أمامّ هذا الجبل الأشمء والعلّم العلم الأعم» كي أشرف بغدئله» رأيته 
فاك سزاكنا تاقيا ويفا تدوكلة المتكلية يز كل جانب يحاكي بهذه الأوصاف أسرار 
الكواتم من الجُمّل» وك :كد من ون اك هن كن اماد وال حلست مز امس 
والقمو حويها ل كه ْ 


أوتكانةورة عظيمٌ من جبل التلج متفيك ويتكك: 


فقد غطي برداء ظهرت أنوارٌه الباهرة غير خافية» من فوقه وجوانبه» وقفت 
وتكازرت رو فة متفكر | ويالك مستينا :ساكل المول أن مهنا على تكثل كملة ومقطيره 
وتطيبه» كما يحب شيخنا العارف بالله ويرضى. 


وكان يرافقني في غسله وكفنه وتعطيره: 


-١‏ الشيخ عمر بغدادي والذي قال: والله لقد رأيت والدي يحضر غسل الشيخ 
مختار العلايلي وهو يبتسم وعليه علامات الرضا. 

؟- أخي وقرة العين مني فضيلة الشيخ هشام خليفة حفظه الله. 

*- أخي الحاج عبد الرحمن الحجار. 


ومن غير إرادة هنا كافت الدموغ الغزيرة الضادقة تنهمر على الخدود» حاكية 
تخيل التأقرى اكع و الخار؟ حاتي كنها عقوو نه وأنقاين: الكمد و التكن لنوني التيشمواك 
والأرض 


وليتك ترى - معي - الجسد النديء وَالمَلّْمَسَ الطّريء والمرافق اللينة؛ 
والأعطاف الهنية- التي كنت أقبلها عند غسلها - والألسنة لم تف والقلوب التي لم 
تغف اكاك عهله و ضانيم وتطيوه:ت وذلك عق سكن وار كه بو الدضاء تكد حيينه 
والقيام بشأنه» فو الله ما حَرَكتاه يُمَةَ إلا انقلب مطاوعاً وما أترتاه يَسَْة إلا ؤاستدار 
معنا موافقاًء وما لَيَنا أعطافه ومرافقه إلا وانتّتت رقة وطراوة. 


وتذكرنا عندها كلام سيدنا علي كرّم الله وجهه عند غمئل رسول اللهقة قال: 
وأشها "كرات من حصيو الأ كانم بكانة مع قحترق بهاذ 

أما الرائحة العاطرة الزاكية التي شعرنا بهاء والشذايا الرائعة التي شممناها مدة 
غدئله وكفنه. لا توصف ولا تستواصف» وإن شئت فحدث عنها ولا حرج. ولو ملكتا 
حقطها وتتطلها وعضارم] بقارورة لفعلناء وأحكمُنا عليها بأحسن صورة ومعنى ولكن 
هيهات هيهات» إذ المرادٌ صعب والمطلوب عسير» ولكنها ستبقى مرسومةً رائحتها 
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وشذاها وعبّقها في النفوس والقلوب» نستشعرٌ بها كلما ذكرناه في أسرار المشُمُومَات 
بفضل رب الأرض والسموات. 

ولما تم غبيله:وتظئثة وصطيوة :بوقيل .وحشية رديت كن بأنران الطيسانة 
والنقاوةء وحمل على أكتاف الجمّ الغفير من العلماء والمريدين والطلاب» وغيرهم من 
عارفي قدره وعلمه» وسارت أموا المودعين في جنازته؛ إلى مثواه الأخير. 

وقد صلى عليه صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشهيد الشيخ حسن 
خالد رحمه الله تعالى وبتوجيه منه دفن بجوار التابعي الجليل الإمام الأوزاعيت»ك. 

وأودعَ الرّمْث بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من 
شهر جمادي الثانية 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق 58 آذار 9854 ١م.‏ 

وقبره معروف يزارو يُتبرك به وبصلاحه وعلمه ومنزلته وجاهه. 

وكلنا وكنها اماه قبوى وزعتههوشتكرودا مومنةة و اماد قدرة المااطك السدكريات 
العابقات» فنلهج السنتنا بالدعوات المباركات. 

اللهم اجمئعنا وشيخنا العارف بالله والمحبين الصادقين» في مستقر رحمتك مع 
الكيدق :و الضديقيق :و الكنيد اكز الصعالكتين وكسن أو اتةبوفيقا . 
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'تأد بين لم يُكتَبْ لَهُ الظهور' 


بعد مرور عام على رحيل ووفاة شيخنا العارف بالله» تغصّآه المولى بوابل 
- 0 ل 7 ع -28 2 95 ع كا ا كين 3 8 

رحمته؛ والجرح لم يكلم» والنفوس المملوة أسىّ لم تهدأء والأحزان لمٌ تمسخ صورتها 
الله تعالى ونور ضريحه؛ وطرحنا على سماحته فكرة إقامة حفل تأبين» يدعى إليه كبار” 
أهل العلم والصدارة والجاه والأهل والمريدين والأحباب» كي نتذكر من خلاله فقيد 
الأمة والعلم؛ وتركه نكر : في القلوب والعقول والنفوسء» لتزداد النكنه الفلدو القلياتم: 

َنَدّ الرأيّ حيتذاك - وبتوجيه من سماحته - لإقامة هذا الحفل الت أبيني 
والمجلس المبارك. 


إلا أن الرياح أحياناً تجري بما لا تشتهي سفنْ المحبين» ومراكبُ المخلصين؛: 
فقد سَسَعَّررت الحرب اللنخانوة :نوم لوقه أرارثهاء وركت الوكلق فنا تظيجور ان 
وتلَهّبَ الج وحَفَنّةُ المخاطرء وانتشرت القذائف الحاقدة والصواريخ من كل حَدَب 
وصوبء وحال ذلك كله دون إقامة هذا الحفل التأبيني» فلم تستطع أن نودي هذا الدور 
أبدأء بل طُويت عن الأذهان صفحاته, وغابت عن المكان كلماته؛ وأغلقت أبوابه 
ومئدّت منافذه» ولقىّ المفتي الشهيدُ ربّه. 

وقد كان أخي في الروح والقلب والورد والطريقء» فضيلة الشيخ هشام خليفة 
'أبو يحيى" حفظه المولى وصانهة ونفع به» قد صاحب شيخنا العارف بالله زمناً طويلاً 
واقتَبسَ منه لب الفوائد والغرائدء إذْ كان لا يَمُْ يومٌ إلا ويكَحل عينيْهِ بمرود رؤيته 
الطيبة - كما تقدم - فقد أَعَدَ وهيء كلمة بليغة عن شيخنا العارف بالله تحكي خلاصة 
مشاعرنا وتصُونُ للملا محبتنا. كي يلقيّها أمام الحضور وفاءً وتقديراً ومحبة للفقيد 
الراحل» ولكنء الكلمة لم تلق» ولم تطرق مسامع الناس» للأسباب والمعوقات التي 
ذكر نينا آنفا. 


لذلك آثرت أت أضعها في هذه الترجمة ليان ١‏ العف وذلوات علو سابك 
ووفاءً لجهده وبذله وإخلاصه ولتبقى عبر تاريخ الزمن شاهدة على الحب والإخلاص. 


وإليك نص الكلمة كما هي: 


سم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
حضرة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية 
حضرة دولة رئيس مجلس الوزراء 
حضرات أصحاب الفضيلة الأخوة العلماء 
حضرات السادة معالي الوزراء والسادة النواب الكرام 
ها القاد» الأناكل والإخورة الكارين:: ايها اللحفل لكر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


إننا إذ نشكرٌ لكم إكرامكم لنا بحضوركم هذا الحفل» نتمنى على حضراتكم أن 
تنظروا إلى العم وإلى أهل العلم دائماً كما تنظرون اليومَ إلى راحلنا الكبير» وفقيدنا 
الغالى» العلامة العارف بالله تعالى فضيلة الشيخ أحمد مختار العلايلي رحمه 
الله تعالى» نظرة إعزاز وإكبار وتقدير لعلماتنا ورجال ديننا الذين قال عنهم سيثنا 
رسول اللهف 'العلماءً ورثة الأنبياء". فإن إحياءنا لذكرى مرور سنة على وفاة العالم 
الكبير والعلم المنيرء هو إحياء للإرث النبوي ولحملة الإرث النبويء حيث أن فضيلة 
العلامة الفاضل الشيخ مختار العلايلي كان بحق وارثاً نبوياً استمد العلمَ والمعرفة 
والخلق من ينابيعهم الأصلية ومن نبع النبوة المحمدية» فقي العذب الفرات الصافي 
النقي من العلوم والآداب» وأسقاها لإخوانه وتلامذته ليشكل معهم رافداً يُسقى القلوب» 
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ويروي الأرواح فينبت زرعا مباركاء أخرج شطأه فآزرهٌ فاستغلظ فاستوى على سوقه: 
يعجب الزراع. 
أيها السادة: 


قلةَ هم الصادقون... وقلةٌ من الصادقين هم الأمناء... وقلة من الأمناء هم 
الأوفياء... وقلة ف الأوفياء هم المخلصون.. كله فض المخلصين هم الناجون. 
والمخلصون على خطر عظيم... وكل مَّنْ عرف الشيخ مختار العلايلي عرقة صادقا 
وأننا ونا ومكلضيا. 


فالبعضْ عرفة أمينا للفتوى» يعيش في أعماق الكتب والمراجع؛ ويغوصْ في 
بحار المفاهيم.. ليستخر ج منها الحقائق والوّقائق والدقائق فينقلها الن: المسلمين بأماتة» 
ويضعا جا :تاكتقاف ويؤوتها ساي كاملة - يحل بها المشاكلء ويُروحٌ بها عن هموم 
الناس؛ مُبَشراً غير مُتفرء وميسراً غير مُعَسَّرء يسيرُ بفتواةٌ على قدّم الحبيب محمد 
عندما قال: "بشروا ولا تنفروا... ويسروا ولا تعسروا". 

والبعض عَرَقَهُ إماماً للمسجد العمري الكبير» يؤدي صلاته بخشوع وتضرع 
تكينة فزني يصيدق أن كان ريكلة أن الفااه أنانة و انها وار الأكتر:وعساهة 
الإساكر وإذا حبكت صتلاسا حستت خياساء وكقوا ما كان يزافة ويقول: إن من لم سه 
0 ا 0 

فكانت قَرَةٌ عين المصلين أن يقفوا خلفه في الصلاة» يأتمون به ويستمعون إلى 

أبنها الفمادة: 

لقف كاف نك كفا وي عالد اوزكاد عزالك نينا مها لز اشيدا 
ا إذا رأيته رأيت رجلا من السلف الصالح تبَحَّرَ في بحور العلم والحقائق والتقى 
والحكمة والتصوفء فكان ممن يعتزٌ بهم اسلامُنا ويعتز بهم بلدنا في القرن العشرين» 


١ /ا‎ 


لأنه كان في قمة مراحل الرقيّ الإنساني» فكان في ذاته قمة» وهو متعلمٌ وعالم؛ 
وعلامة ومعلم وعلم. 

فهو بحق فخر'ٌ لبنان وفخرٌ المسلمين بذكائه ووعيه وعلمه؛ الذي تَلقَاهُ في أول 
مراحل عمره من الأزهر الشريف في مصرء حيث يتخرجٌ كبارٌ العلماء والمفكرين 
المسلمون» 


كيدن :لقي مكقاز أن لديه طاقة وقدرة على العطاء» فجلسَ في أزهر 
مصر معلماء بعد أن كان متعلماء ومدرساً بعد أن كان طالبأء وهذا وحده كفيل بإظهار 
عظمة فكر راحلنا العظيم؛ فمن ذا الذي يجرؤ على التصدر لحلقات العلم والتدريس في 
الأزهر الشريف» أن لم يكن صاحب علم ومعرفة ودراية ومنطق وحجة مثلما كان 
0 0 

وهناك أيها الأخوة» من عَرَقهُ رجلاً يعيش في أَدَق دوائر رضى المولى عز 
وجل 'يختص برحمته من يشاء' فعرفناهٌ وليآ من أولياء الله الكبار» وليا؛ عاش في محبة 
انك وى" أش فاضة الله اكات فقذ كان نتفلا باخلضك الأرلناء تراه كاقا داتسا 
لأنه في حالة حضور ومراقبة لربه عز وجلء يعفو عمن ظَلمَّةُ ويغفرُ لمن أخطأ معه: 
ويحلمٌ على من جهل عليه؛ ويصل مَنْ قطعه. لا يظنْ بأحد من المسلمين سوءاًء ولا 
يرى لنفسه فضلاً على أحدء أرقى ما في أخلاقه أنه كان يخاف من الله تعالقى خوف 
العارفين... ويخشاه خشية الورعين... ويرجوا رجاء المحبين. 

هكذا عهدت وإخواني معلمتا ومرشدنا صاحب الفضل والفضيلة مولانا الشيخ 
العلايلي رحمه الله تعالى» ومع هذا فإنّه أعظم ما في كونه ولياً من أولياء الله هو ما 
كان يخفيه وراء تواضعه الكبير» وانكسار نفسه؛ من قلب كبير مليء بحقيقة العطاءء 
تحرط بقل اك التي اتديكن داز سحيب لو لتيدا لتمل كل بن جو ايه 


فقد كان يشارك الجميع مشاكلهم ومعاناتهم الحياتية» يفرح حيث تدفع عنهم 


التق ويؤذلة فرحا تعنها تزذاة عليه الدحم: 
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فقد قال لي يوماً وفي أشدّ مراحل الاقتتال في لبنان قال: لا تخافوا فإني لا أنام 
وخاصة عندما يشتذ الأمرُ إلا بعد أن استحضر كل أخ منكم وبيته وأهله... وأنتم 
محفوظون بأذن الله تعالى. 

وبفضل الله تعالى وثقة ويقينا بإلهامات الشيخ مختار فقد برهنت الأيام... 
فشملنا أله بحفظه :وحمايته وجميع إخواننا وأهليهم إلى أن يثناء لعز وجل: 

ابيا الأكوة: أنها السادة 

إن مكوث الشيخ مختار وملازمته لمنزله طيلة السنوات الأخيرة من حياته؛ لم 
تححنة الفوونا عن معائضة متعاناة النانن: والمناناة لكين عندقا ويا رالك :تفن فيه 
الوطن ومصير الوطن... فكان يتابعها يوما بيوم» وينظرٌ إلى وجهنا ويرى مدى الحزن 
والكآبة التي تغمرهُ خوفاً على المصير وقلقا على المستقبل» وإذا به يوما كعادته وبثقته 
مَنْ أرادهم بسوء فلن يَخْصدَ إلا الندم» فنحن تحت أنظار رحمة الله تعالى. 

أيها السادة: 

هناك محطدٌ أخرى لا بد من أن: أذكرها لنرى كيف أن أمثال الشيخ مختار 
رحمه الله من الزهاد والصالحين والأولياء» ليسوا متخاذلين أو متواكلين بل يحملون 
. قلوباً تفيضُ بروح الجهاد والثورة» فقد كنا عنده يوما في منطقة رويسات صوفر وذلك 
أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان» وإذ بمجموعة من قوات العدو الإسرائيلي تمر من 
أمام البيت» وكان ضيفاً في منزل المرحوم, الشهيد الشيخ أحمد عساف رحمه 
اللهء فاحْمَ وجهُ الشيخ مختار غضبا وقال: كم أتمنى أن أقومَ وألقي بنفسي على هؤلاء 
اليهود فأقتل منهم من أستطيعٌ ثم بعد ذلك ما أجمل الشهادة في سبيل الله. 
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أنها "الخو انها السادة 


في آخر أيامه رحمه الله تعالى أجمع كل من رآهُ واجتمع به... إنه كان يتغيرث: 
كان يرقى بنفسه وروحه وأصبحَ يلقي الحكمة وبلاغة التعبير» وينطق عن مكاشفة 
وقسين يحتائق الأمؤو: معان برها الاترى ويغرف ها ادرف ومشس ب ل 
نَحْسُ به وكأنها كانت إرهاصات ومقدمات يظهرها الولي العارف بالله تعالى 
فضيلة الشيخ مختار العلايلي ليؤكد لنا أن الإنسان يستطيع أن يرتفع بمجاهداته 
وصفاته حتى يصل إلى أعلى مقامات المقربين بين يدي الله رب العالمين» وفي حال 
من المراقبة والمشاهدة؛ فتفيضٌ عليه الحقائق من آيات الرضى والتسليم والتفسويض 
والشركل» مدهل لدخول مقام الصَديْقيَّة أعلى مقامات الأولياء»ء ودرجة تلي مقام النبوة. 
يقول الله تعالى 'أولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن 
أوَلقق برفيقا": 

فرحمك الله يا شيخنا رحمة واسعة» وأفاض علينا من سعة هذه الرحمة» ونفعنا 
بك وبجميع الأولياء والصالحين في الحياة وبعد المماتء فالله عز وجل يقول في حديث 
قدسي "عبدي هل أحببت لي وليا فأهيّك له اليوم". 

فالحمد لله أن حبّببنا بأولياءه وعرفنا عليهم وجَعلنا في دائرة محبتهم والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قلت: فجزى الله تعالى أخي فضيلة الشيخ هشام خليفة على هذه الكلمة الطيبة 
التي كتبها بحروف الإخلاصء وسطرها بالأنامل الصادقة» والله يحفظنا بحفظه ويجعلنا 


من أحبابه وأوليائه آمين. 


200 ه و 
0 .0 5 59 و ع 5 ع 
من كتب عنه وما كتب 


يكت الأركرة والنسنا على :وقاة تيكتا العار ف ماش أخفت في لأساف ظمة 
لا يسنّدُها شيء مهما أختلف الليل والنهارء فقد قبض العلمٌ بقبضة. 


فقد ورد عن رسول الله #6: إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعاً من العباد ولكن 
يعض العلمّ بقبض العلماء» حتى إذا لم يُبِق عالماء اتقد القابرة بويوها ؟ جحوعار قتعلا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(". 

فقد حملت نبأ وفاته وسائل الإعلام؛ المسموعة والمرئية» والمكتوبة» وتبارت 
الأقلامُ لتَبّجَ الكلمات» وتصوير الكتابات» واختيار المواضيع والعبارات؛ إِذْ كل مَنْ 
كتب يريد أن يعتن بالانتساب, إما إلى رؤيته» أو معاصرته؛ أو مشافهته؛ ويُظهرَ أنه 
ككاماك اسراف زمط رك 


فتسابقت الأقلامُ تسابق الجياد السابقات» وسطرت أنامل المخلصين أمواج 
السطور لتبَرهن عن رفيع المحبة وكمال الوفاء» وعُرضت المقالات والمواضيعٌ في 
صدور صفحات الجرائد» فأظهرت فيه الطيب من العتافيز وو افيف غلبه فيل 
الخواطر» مبينة فضائلة وبدائع ضائعه: 


وإني أذكر ما استطعت الوصول إليه من مقالات ومواضيع؛ وصور يوم وفاته 
رحمه الله تعالى. 
فمن العلماء الأفاضل الذين خطت أناملهم مَدْحَهُ وسّعَة فضله وعلمه. 
أولاًء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية المفتي الشهيد حسن خالد رحمه الله تعالى. 
كفك :عنواق : "العاكية الشيخ مكتان :العاذيلي" 
نقوثة جزيذة اللؤاء يوي الكميين 13 اذان ةاوه 


)0( رواه البخاري: عن عبد الله بن عمر بن العاصء المتوفي سنة 57 هجرية بالطائف. 
6١‏ 


فقد المسلمون 8 لينان امس 
علما من أبمرز اعلامهم وعالما 
عاملا من اجل علماتهم هو التقى 


النقى العارف بالله سماحة 
الغلادة"الشيم مويك معان 
العلايلى الذى وافته المنية صباح 
امرو قو اعقو داش + الكا سه 


الجمهورية اللبنانية الشيخ 
حتسس خالد 0 اللواء 44 بكلمات 


معدو مرق قهها الواهعل الكدي : 

فقدنا بموته عالما متخصصا ف الفقه الشافعي ورجلا زاهدا 
ومتعيدا من المستوى النادر في هذه الحقية من الزمن التي درى 
الناس فيها قد شغلتهم أموالهم واولادهم عن الله وعن محاسية 
النفس فاندفعوا وراء مصالحهم واهوائهم ضاريبين عرض 
الحائط بمصالح الاخردن . 

وقد كان رحمه الله من العاملين الذين لا يدخرون وسعا في 
نشم العلم وتثقيف الناشئة وتربيتهم على حب الله وحب رسله 
وحب الطلب للعلم وبذل الطاقة ف كسب المعرفة والبحث عن 
الحقيقة . 

كان رحمه الله رجل الخلق ورجل العطاء والصفاء ورجل 
الاحسيان , وقد ربى احبيالا وتركاتارا تعير عن فضله وعن مكائفه 
العلمية والاجتماعية . 

واني لبسعدني ان اقول انني احد الذين اكتسبيوا مفه 
وتعلموا على بديه . فرحمه الله واسكنه فسيح حنانه وجزاه كل 
الخير . حزاء ما قدم لأمخه ولوطنه . 
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9 
4 يه 


ثانياً: كتب الدكتور يحيى الكعكي حفظه الله تعالى دراسة مستفيضة تلخص سني 
أعمار وأعمال شيخنا العارف بالله رحمه الله تعالى تحت عنوان: 
بيروت تودع شافعيّ القرن العشرين الشيخ مختار العلايلي". 
نكر كه حويدة اللواء يو الجبعة ٠‏ اذان 1544م 


أحمد الكمفبكى 2م 


#ا سادق الكاشة +127 هد 
افق 9 وان 2 
0 شافعي القرن العشريسن « 
العالم الحليل. + الؤاهة. اللمتعند 
الحق الورع 4 صاحب 
0 الرأي «ى الفقيه الشيخ مختار 


المغفور له العلامة مختار العلايلي 6 
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2 الشيخ مختار ؛ العا 
3 


ولد الرهوم في مبروت 4 3 عام 6قه ذا 
( ومقال ف عام 4885 ؟ ) عوائده عثمان , 
والدته نفيسة كبي(') ؛ نشا وتربي على 
النقوى والورع في بيت أصصيل وعائلة 
نخصف. بالطييسة والزهسه ومسكارم 
الأشادق , 

خرج الى الازهر في مصر ونال شهادة 
العالية ( نسية إلى العالم ) وعاد إلى 
ميروت فعين ابناء على كتاب رقم ١4م‏ 
مؤرخ ف © ذو القعدة 06 الموافق في 
© كاضوين | لقامسي نض صادر عن 
سعاحة مفتي الجمهورية اللبنائنيسة 
الضيمخ محمد توفيق خالد وموهه الى 
رئيس مجلس الوزراء أنذاك شي الدين 
الأحدي . الذي كان ويسرا! للعدلسة 
ايضار(" ) . عين في منصب كاتب ف دائرة 
فتوى ديروت براتب شهري قدره تسعة 
ونلنون اليرة لبنانية سورية وذلك يدلا 
من الشيخ ابراهيم المجذوب المتوي , 
مسب قا يشسير المرسسسوم رقسسم 
( 4*8 05 ) الصادر بتاريخ 55 كانون 
القاني قد . 

هذا وقد اسشمر المرهجوع المع مختار 
في مخصيه هذا ء حذي اأصمح أمين قتويى 
ديروت ف أوائل الاريعينات براتب قدره 
ذيرة ليذانية (:) . ولكن مم احتفافله 
بمخصسه الاصعل ككاتب ممداز في داثرة 
فتوى يروت بموجب المرسوم رقم 5154 
رمم 579 أذلي كقةالة) , 

ودقي الشمخ مختار رحمه الله في 
منصيه هذا حتى أحيل الى التقاعد .ثم 
عين بموجب المرسوم رقم ٠852‏ تاريخ 
0 ترضنة أصدنا للقنموى في نكروت 
كلقا للمرجوم الشمخ محمد | العرني 
العروري المتوفي .وقد تلغ المرهوم هذا 
المرسوم بعد حوالى خمسة ايام ( ١‏ 


تموز ١535‏ )من قبل فضصيلة الشمخ 
مهو عاذيا , أن سماحسة 3 


الجمهورية اسايق الشفخ محمد علدنا 
كمأ افاد دي لأتسملية المتميسيخ محفسوق 
بذلك() . 

الى جانب تقلده منصب رئيس مجلس 
اوقاف يروت الاد أري حتسى أو أتسل 
الثمانينات (5) 


هذا وقد استمسر المرحوم في هذا 
اللخصي الى جائب تقلده متصيي رئيس 
مجلس اوقاف بسيروت الأداري حتسى 
اوائل الثمانينات (") هتى اختارد الله 
الى جانيه اول من امس ١‏ فودعته ديروت 
الوفية . وعلى راسها سماحة مفتسي 
الجمهورية الشمخ حسن كاله الى متوام 
الاخير على دوي القصف المجنون الذي 
تعرضت له بيروت اول من امس والذي 
لم تعرف له مثبلا منذ عام 193105 . حيث 
صي على .يثمانه الطافر ف مسنجد الامام 
الأوزاعي( 4 )عيث وررم حدشالرعهمة 
في جوار مقام الامام الاوراعي . 

والجدير ذكرد . أن المرهوم الشمم 
مختار , العالم . كان فقه الشافعية 4: 
في بيروت ولبنان بل وي العالمين العربي 
والإسلامي . ويعتبر لدرايته ومعرفته 
بالسصكم والدليسل . شنافهسي القسرن 
العشرين - . وتفقهه ف الشافعية لا 
معني انه لم يكن فقيها في الحنفية زر ٠. ] ١‏ 
المدحيه الرسعي عطسي لونان الهو وي 
الفقه الحنفي لم يكن مجارى . 


3 من مامرت 

من مأترد الجليلة في دائرة عائلته ؛ 
انه أهذ نيد كيه قضيلة الشيم المالخ 
عبد الله العلايل الى فصر لحن الازقر 
معد أن وعد والدنه العسدية مقسسة 
رحمها الله انه سيساهم , بعون الله 
تعالى في ان يدفعه الى طريق العلم في 
رحاب الازهر الشريف , وبالقعل سافر 
مع امه عبدالله الى القاهرة ويقي يرعاه 
حتى نال الشيخ عبد الله شهادة العالية 
فعاد الى ديروت لبتيهر في علم اللقة 
ولتمصسح معن ذم . أطال الله عمره ‏ 
علها من اعلام ٠‏ علم النهو والصرف. ٠.‏ 
اللهة العردية ف لددان و العامي المتر وي 
والاسملامي . ولذلك واعتراقا بالجميسل 
ققد اسكمر التيمخ هبد اللسةه مفساقاي 
الشميحخ مجدار رجمة الله . بايا الشيعخ 
مكار - , 

ومائثره العلمية , لم تقتصر على 
عائلته فقط . بل تعدتها الى كثير من 
شياب بيروت العلماء . وهو يسيب ذلك 
ضغط على سماحة مفتي الجمهوريسة 


: 7 5 
الو 
5 مار ده الملريل مااي ا 


عن 


لان مسري 


0 


1 ون ١س‏ 

ا ل 
الشيع محمد مري السزيزى 
السيد قار كالد 
سك السيد م ختار الثلائلي . 
3 اشيم محمد حورا 


. 


١ مه‎ 


8 وفيقة رقم ١‏ 5 


: ببسم 


م8 0 3 0 : 


أن ركيسن!! عر للبنائية :+ 

".على الداستورا ١‏ شْ 
1 نه الاشترا ا أ +7 ل ا 

قي ع ا يكاب د د 8ه 7/01 

با" على قرازرا الجنة الدالة ادي الاملدي الاملى 

ناه على اتتا. يسمجلس لوزي" .. 


الاالاش ات الخ مخثارالملايلي ينا | 
ا الطروى (بر عايء 


لطدة الثانية + يتشر هذا البرسم ليت تمر الاجة 3 
الوق لي دقر 1 
لاسا 17 نيا 
مد رمن رئيسالجميؤيية .. 
وكير مجلس الوزيا"' 
الاعنا' يديد كي 00 
ْ وزير البالية 00 
ا الامذا*؛ رشيف كرا رليس مجلس لوزرا" 
١‏ الامفاة ورديد لاو 


سورة طبق الامل 
الامقةة .و 


الاسيق الشمخ محمد توفيق تال مسيب 
أقتراحه أرصيال كل من السلماء » مسعد 

د الداعوق ٠‏ وأحمدة المحسور 
وشح العجوز ومحمد القيومي ٠‏ الى 
رحاب الازهر الشريف لتلقي العلم فيه , 
وبالفمل توجة العلماء الاريعة ألى فصر 
ونالوا شهادة العالية وعادوا الى ديروت 
ليصبحوا من ثم من اعلامها الاجلاء . 

هذا اوقد علي فح الكراء في لجذان 
علومسه من 2 الشيسخ د 
الحلاش . 

وفي الواقع ١‏ فقد كان الشيخ مختار 
رحمه الله : محطة لجميع علماء وأولناء 
لبنان وسوريا وفلسطين 0 
: بتلقون العلم والفقه . 

كان متذاكر علوم 552 مع الشف شي 
محمد حمعسة الداعصوق واحصد 
الم ٠ ١‏ بعد صيلاة القهر من كل يوم 
ال وكان لشيس علي الامذنه ومرمده 
ذأ اعساء 0 من كل 00 . 
الحواد ٠‏ ومن علماء ديروت الحو 5 
وكان بواسههم شحو عمل الشير ٠‏ وتو حددة 
الصف الاسلامسي لما فيه كسير عام 


١5 


روي لي أحد مريدية . انه كان عدف 
كل من يغتاب اي فرد مسلم » وكان يغلق 
اذنيه او يغادر اي مجلس اذا لم يستطع 
ان يعنف المغتاب بالقول . 

كماروى لى أحد تلامدته ١‏ أن الرئيس 
سامي الصطح رحمه الله . كان اذا دهل 
عليه ف مدزله الشممخ محشار درففسة 
الشنخ السبيد العربي العزوزي رحمهما 
الله كان الصلح نترك مجلسه و التجال 
ويدخل الى غرفة نومه بعد ان يتوضا . 


أشر كلمانه 


» ولقد 0 أشي كظهماتةه الشي 
0 وهو على فراش الموت الى ابنه 
السيد محمد امين العسلديي 32 رفسل 
دموان في مصلحة الانعاش الاجتماعي - 
٠‏ اني ذاهي الى الآخرة لابني لكم كما 
محكتت لكم قْ الدميا ا 
كما قال لامنته حمانة ١‏ لا تمزعوا 
انى ذاهب الى الله تعالي » 


وديروت اليوم . اذ تفقد امين الفتوى 
فيها » تودع ِ الوقت ذاته شجرة باسقة 
د رأسخ ك3 ارض 00 ٠‏ ومن 


اذا او بيروت رقع هذا الشيسة 


مريسسع رقبي ةرك “ثب - 


لاس ور علطام ا« 


1 وكوي. هريط اللجاعية 1 
5 مناه على ال شير اللبلاتي المأهر يناري ١‏ 117 ايأر مه 1151 والم مدال 
58 0100101000 ا عدين الاو 14 لو هار 11136 
1 يناه ان قات سماسة فقي السسيوية اللبنائية الس في ١ ١‏ 4 كادي الثاني 
4 سعة الاة 00 
ونا طن العرا: وتداء مسقم الة*. ارزير اتعدلية + 


متغار اليدى الملايلي انا في ذائرة افعو في“ميزو> عراش مسرن قذوم 
الاي ارشع السد وي الور عمد 


١ /اه‎ 


مفتي الجمهورية وذوو الفقيد يتقبلون التعازي (ويبدو الشيخ صلاح الدين فخري 


١ مه‎ 


دراسسة القلسم : محيسى احمسد الكمكي 


٠‏ السمحة المترفعة عن الانائيسة 
والغرور 5 وعلى التمسسك اهداق 
المجتيع الاسلامي » مجتمع الرعايسة 
والتعاون + مجتمع السعادة الذي اشار 
اليه القران الكريم يضمائسة الإايمسان 
والتوسيد بالله . والعمل الصليح في 
اطار مكارم الاخلاق - وف ذلك يقول الله 
تعالى ف محكم كتابه الكريم ٠‏ وعد الله 
الذين أمنوا منكم وعملوا الصالمات 
لستتلفنهم ف الارضش كما استخلسف 
الذين من قدلهم وليمكن لهم دينهم الذي 
ارتضي لهم ولسبدلتهم من بعد خوقهم 
أمنا يبعيدونني ولا بشركون بي شيئا 
ومسو كفر بعد ذلك فاولئسك هم 
الفاسقون )'0(١‏ . 

وي ذلك مقول الرسول صلى الله عليه 
وسطح ٠‏ أكمل المؤمنين اممانا احستهم 
خلقا والطفهم لاهله :(9') . 

5 الحديت 2ذئْظج أن الاعمال 
دآخلة ف الادمان + . 

وهذا ما بدين تفاشسل الاقسراد في 
الادمان وانهم لبسوا شيئا واحصدا في 


الادمان )١٠5‏ ء ومن هذا القدمة العلممة . 


للمر هجوم الشيخ صحكداو اماد عر الزاقهد 
اجدكه 00 

للغرد اللسلم ٠‏ محفاظسه على الذاتية 
الاجشماعية للشخصية الاسلامية ه إن! 


جاز لي التعبير ‏ وفيها تاخذ القدوة 


حرمتها ومسؤوليتها في الاسبلام » ومتقرر 
جراؤها مضاعفا . من ثواب أو عقاب , 
بما يحمل الذي في مركز القدوة . من 
تبعة من يقتدون به ء ويبدا كتساب 
الاسلام بتقرير هذا المبدا في اعلى مراكز 
القيادة . الرسسول على الله عليسه 
وسلم' 2٠١‏ . « وما أتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فاننهوا عواتقوا الله 0 
الله شديد العقاب ٠١‏ ثم يتدرج إلى 
أولي الآمر من المسلمين في مركز القدوة . 
يحملون أمانة السهر على مصالح الامة » 
ولهم عليها حق الطاعة والنصيحة 

ضبطا لنظام الجماعة وحماية لوحدتها 
« يا ايها الذين أمنوا اطيصوا اللسه 
واطيعوا الرسول واولي الأمر مذكم فان 
تمازعتم في شي + فردوه الىالله والرسول 
وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأشر , 
ذلك خير واحسن تاويلا 0 كم تتضيع 
القدوة لكل من هو في موضيع المثسل 
والمسؤولية والولاية كما نص الحديث 
الشريف ٠‏ كلكم راع ومسؤول عن رعيته 
والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن 
رعيته . والمراة في بيت زوجها راعية 
وهي مسؤولة عن رعيتها . والخادم في 
مال سيده راع وهو مسؤول عن رععدنه :2 
فكلكم راع ومسؤول 2 و عفشةه 0 6 


١4 


1١1 


15١ 


طمن مدوم يتخ عن نج وعد ممصو خاو رب ف نمه لد د و ماح وج نا 


ع نر تائيه 
ل سم ع 3-7 


والوصي عوثكقلء الوسسي 1 


السرم 0 


اسلا علي ورسة الله هركات ه 
٠ 000 ٌ‏ جلسه لمجلس أوقاف ييروت الادارق وذلا: في الساءه الثاني عرق 
لاديس ظير يم الخميسالراتع ني للف يه الل وذلك ني مقر الم يوية العامة 
ترجو حضورك في الحو يدك 2 وم | التخلف نظرا للاهمية علما اليه : 
بالاضالة إلى جبدول 30 العرملء م لات ! لموشو 1 المذى سيناقش هو موضوع 


١1 


وق الحقيقة إن الآمر لبمس و 3 ترد يفك 
هذد القيع والمبادىيء والشمائل قولا بقير 
فعل؛*2 ١‏ أو في أن نسمعها وناغتها 
غافلين عن مغزاها . إنما يجب + أن 
تكون سبية المؤمن توجه سلوكه في 
فبقدر ما تتجلى ف ١‏ الشحهية الاسلامية 
1 العقيد + الاسلامية ل ححاكا 5 
وبهذه الصفسة ١‏ + لفسويسة امسن 
الأمسيل 2 في عشدته وش دده ارتقى 
المرحوم الشيخ مختار العلايل إلى صفوك 
القدوة للريديه وثلامذنه . 


الهوامش 


. ١ انظر ونيقة رقم‎ ١ 
. ب افتفر الونيقة رقع ل ؟ س‎ 


1١17 


الغردسي للمرسوم رقم ؟ + 19 وترجمته إلى 


العربية » والجدير بالذكر هذا أن المراسيم 
كانت تصدر باللغة الفرنسية اللغة الرسمية 
في دولة لبنان الكبير ؛. والتي عدلت بموحجب 
المشروع الدستوري الذي صدق عليه مجلس 
النواب بتارمخ 4 تشرين الثاني 1547 , 


انظر وثيقة رقم ٠١‏ و١1‏ . 

ب يعثير الامام الاوزاعي أمن مكرويت ا 
صاحبي الدرسية الققهمة الحهادية ء هذ أ وقد 
انتشر مذهبه ف الأندلس حتى عصر الأمير 
هشام بن عبد الرحمن الداخل ( ةا س+14١ا‏ 
هد اء 5ةغلاا اب كؤلا 30 2 ومن ماثر الأمام 
الاورامعي إسه حمى موارنةالجبل حينما أقتى 
للخليفة العباسي قائلا له « لا تزر وازرة وزر 
أخرى » بعدم احكذ كل الموارئة بخطسا 
احدهم ؛ فاستمرو! حسب هذه الفتوى ف 
جيل لبنان . 


5 سا نسية إلى الامام الشاقعي «١‏ امو عند الله 
محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن 
ماهم »نر ١88‏ س 5١85‏ هس » أحد الآئمة 
الأريعة 0 أدو حندقة 0 الشافقعي جز أن 
حنيل » و« مالك بن إنس » وهو عربي قرشي 
النسب ولد في غزة وحمل إلى مكة وعمره 
سنتان وزار يغداد مرتين وقصد مصر وكان 
اشعر الناس واعرفهم بالفقه والقراءات توق 
في الفسطاط بمصر 4١؟‏ هل ودفن في مقدرة 
2١‏ أمن عمد الحكم فم جيل امقطم » وقد 
أسس صناذح الدين الأدوسي مدرسة على قدر 
الامام » كمأ مسي الكامل الأدومي قمة على هذا 
القدر . انظر : المسكي : طيقات الشافعية 
جل ١ص‏ 5844 , بأقوت الجموى: معجمع 
الادياء جل 5 8519 8954 أبن تغري 
سردي الحهوم الزاهرة حب ؟«ا ص ١٠س‏ 
أحمد اأمين فتبخحسي الاسسلام جه ؟ ص 
4 79 الزركلي : الأعلام جب اص 545 هس 
عصام شمارو : القضاء و القضاة قّ الأسلام 
هس ؟679 -- 1 . 

هذا ويعتير المذهب الشاقعي . مذهحصب 
اهل الحديث والراي » لأنه جمع مين طريقة 
اهل الحديث ف المدينة وأهل الراي والقياس 
في العراق وقد دون ذلك في كتاب ٠‏ الأم »وقد 
٠‏ لأفسية إلى الامام ابو حذيفة النعمان من 
ثابت الكوقي , ١85 ١- 48١‏ هل »ولد بالكوفة 
في 4١‏ همل ونشايها يبيع الخزويطلب العلم 
ثم انقطع للتدريس والافتاء . توق في بغداد 
سنة ١١6١‏ هه . انفر امن خلكان : وفدات 
الأعيان جه 6 ص 55 والزركلي : الاعلام 
ص ١‏ ص ؛ . ويعتبر القياس ( أي الحاق 
أمر ليس فيه نص بأمر له نص صريح لاتحاد 


العلة في المقيس والمقيس عليه عملا بالآية 
الكريمة م لتحكم بين الناس مما ارالك الله ٠»‏ 
سورة النسساء © 16١‏ ساس التشريم في 
فقه ابي هنيفة وقد روي أنه قال ستين ال فه 
مسالة . وقان د 54 الف مسمالة .. 
ولذلك فقد اطلق على فقهه فقه أهل الراي وقه 
ساد مذهبه في العراق , كم إصيح المذهب 
الرسمي في عهد الدولة العثمانية . كما هو 
الآن المذهب الرسمي في معظم السدول 
العربية . 

١ 086 سد القرآن الكريم : سورة الذور أية‎ ١ 
. 705 ل انظر الاذكار للذووي ص‎ ١ 
ا روى مسلم في صميحه « من سن في‎ ١ 
الاسلام سدئة حسنة فعمل بها بعده كتب له‎ 
مثل أآجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم‎ 
ومن سن في الاميلام سنة سيئة فعمل‎ ٠ شيم‎ 
بها بعده كتب عليه وزر من عمل بها ولا‎ 
دنقص من أوزارهم نشي م + . رأجع صجيعح‎ 
مسلع تشرجح النووي ج102 2 دمن‎ 
ب . 06 1.0 . م‎ 

4ه. عائشة عيد الرحمن : الشكمسة 
الاسلامية صن 5١‏ . 

6 2 القرآن الكريم : سورة الحشر أية 0 . 
14 - القرآن الكردم : سورة النساء آيسة 
85 , 

07 - راجسع البضاري بشرح الكرمائسي 
جد .1١١‏ ص ٠٠١‏ - رقم 5644 . ياب 
العبد راع في مال سيده . 

14 ب بحمى احمد الكعكي : معالم النظام 
الاجتماعي في الاسلام . ص 5١5‏ . 

ل عائشة عبد الرحمن : الشخصيسة 
الاسلامية . ص 5595 ., 
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ثالثاً: كتب سماحة مفتي جبل لبنان الصديق الصدوق» والمحب المجاهد والوالد 


المربي الدكتور الشيخ محمد علي الجوزو حفظه الله تعالى تحت عنوان: 
'رجل التقوى الشيخ أحمد مختار العلايلي". 


نشرته جريدة اللواء يوم الجمعة "١‏ آذار 3584١م.‏ 


تودع اليوم عالما جليلاً . ورجلا من 
رحال التقوى والصسلاح والورع 
والزهد . 

كان فقيه الشافعية في لبنان . وكان 
مرحها من مراجع الفقه | لاسلامسي : 
بقصدد الطلاب والشيوخ من كل حدب 
وصوب للا كذ عنه . والتفقه على بديه . 
فلم يكن يمتع عطاءه عن إي انسيان . 
ولم يبخل على مجتهد قط . 


عرفته مذ كنت طاليا من طلاب العلم 
الشريف . أذهب اليه ف مكتبه الكاثن ف 
جوار المسبنجد العمري الكبير . اجلس 
الى جانيه وآخذ عنه بعض ما أستعصى 
فهو استادنا قَْ هذا المدتصمب ا . وهو 
علامتنا الذي بفتواه وتقواه في انسان 
كما اجتمعت ف فقيدنا الشيخ 
سختار العلابل . 

احبيت طلعته البهية المشرقسة 
بالنور . وكنت اتطلع الى وجهه المشرق 
الماسمح ولحبيته البنيضاء المضيئة يلال 
التقوى .2 فارى فيه رجلا من رحسال 
السلف الصالح . الذين نتدر وجودهم 
في حياتنا اليوم . 

هو العالم المتعبد والشيخ البيروتي 
الطيب الصالح والانسيان المتواضيمع 
القريب الى قلوب الناس . يحيبهم 
ويحبونه , يالفهم ويالفونه , يعيش مع 
اصحاب الحاحسات ف مساكلهم 


١ 1 


وقضاياهم . وتعمل نصحت دون ضمحة 
ولا ضوضاء . ومقوم بسخدمة الكتيردن 
فهو جندم مجهول ف عاليم تسج 


بالاعمال الدنيوية الطاصصرة . 
الشهرت والدعاية والذكر . 

ما ذكر اسمه قْ مكان الا وسمعت 
الثناء والشكر . واحسيسيت دهالة الوقار 
والاحترام تطوقف حول هذا الاسم ء لآنه 
ترك ف كل قلب يعرفه مكانة كبرى لا 
ينالها الا ذو مرتبة عالية بين الصالحين 
والأتقياء . 

ان انس لا أنسى عندما كنت شيخا 
ميتدئا لا أعرف كيف أشيء عمامنمي 
فاذهب اليه في مكتبه او ف بيته. 
ليجلس بكل محبة وتواضيع 2 ويضع 
الطريوش بين يديه . وياخذ في ترتيب 
العمامة طبقة فوق طبقة وهو يروي 
الصالحين , والايتسامة تشيء وحجهسه 
كله , فكان يشعرنا بابوته ٠‏ فقها ورعاية 
وتوجيها وممارسة عملية .. فقد كان في 
منصب كبير بلي منصب مفتي الجمهورية 
مباشرة , وكان رغم ذلك بسيطا مع 
العتلماء والناس يبساطة !اي موظف 
عادر ء لم تغره المناصب ولم تقتنه 
الالقاب ولح شغيره الدنيا ومشاغلها . 

كنا ندعو وما زلنا أن مررقنا الله فقهه 
وصلاحه وتقواه + وان يكتم لنا يحاتمة 
الايمان .وان يِجمعنا يه يوم القيامة مع 
الصالحين المتواضعين المساكين . وأن 
مجزيه عن المسلمين خير الجزاء لما قدم في 
حباته من خكدمات لامتةه ودينةه . 


وححسيب 


رابعاً: كتب المربي والمرشد العالم» شقيق الروح لشيخنا العارف بالله الشيخ أحمد 
العجوز تحت عنوان: 
'الشيع يكاز مه العاله ‏ الكادل» والنقية القاك ل انكر كه ؤزيتةة الداع سوم 
الصحة وان نكا 


مل والفميه الفاصل 


-: 


بحبط به الشيخ هشام خليقة والش مع محمود سعد (] 
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الحمد لله الكبير المتعال , المنزد عن 
الشبيه والمثال . الدائم الباقي . فلا 
يعتريه زوال . وصلى الله على الذنبي 
المصطفى والآل. وبعد فاقول : 

اخ همام في سبيل الخير والصلاح ٠‏ 
وصديق مقدام في عبور صراط الفلاح ٠‏ 
هو الشيخ احمد مكتار العلايلي الذي 
ازدان بمعاني السمو الرفيع ٠‏ وصفاء 
الباطن البديع . فكان الخلق الكريم 
رائدد والعمل الصالح قائدد . اتصف 
بجلائل الأوصاف . ومحاسن الألطاف . 
فكشفت مكامن نفسه علانيته . وحاكت 
جوهر روحه شفافيته.. يبدي ما في 
فؤادد . ويظهر صدق مراده . 

طلب العلم الشرعي بشغف ولهفة , 
مقبلا عليه بقود عرزيمة والترام دائب . 
وجد متواصل . يبرجو من الله توفيقه 
وتاييدد بصدق نية . وصفاء طوية . 
يصل ف ذلك سواد ليله ببياض نهارد . 
وهو بين اخوائه حسن المعاشردة. 
متواضعع النفس يبالغ في خدمتسه 
ومعونته . ويبادل في مؤانسته ومحادته 
عاش في رحاب العلم والعبادة متوجها 
باخلاصه العميق الى رب العالين ٠.‏ 
منرويا عن الدنيا . ومتعها الغرارد . 
يتوخى الخطوة برضى رب الآرياب ٠.‏ 
واسعادد ف مجال الحياة والفوز بخيري 
الدننا والاخرة . 1 


ابتدأ طلب العلم سنة ١١4 ٠‏ هجرية 
الموافق ١17-‏ مبلادية وقد توشح 
بوشاح الطمانينة . وركن الى الرمسرد 
الصالحة . برتشف معهم من متاهل 
القرآن الكريم . وتفسيره . والحديث 
ومصطلحه والفقه واصوله . والتوحيد 
والمنطق . والعلوم العربية من نحو 
وصرف , وبيان ٠.‏ ومعان وبديع , وما الى 
ذلك يتواضع في مجالسته . ويبالغ في 
مؤانسته . ويمعن في رعاية اخوانه . 
وخدمة رفاقه . بوجه طلق . وثغفر 
باسم . وكلمة لينة . ويبادل المعوريز 
من غرباء الطلب بالبذل والعطاء , 
والرحمة والاحسان ؛ من وراء ستار لم 
تيدر منه بادرة تآففا وتضجر ٠‏ ولا 
ظاهرة ملل وسامة فكان عنوان الكمال ٠‏ 
ومظهر الوقار والسكينة . 

كان الخلق الكريم خليقه . والادب 
المستقيم الدفه . وطاعة الله ديدنة . 
وصحبة الاخيار شيمته . 

بتردد على العارف يالله شيخكنا 
الوقور الواصل الشمح مدمد امسين 
المغدادي رضي الله عنه في جامع بيبرس 
بالقاهرة الذىم اكتسينا منه الأدب 
الروحي . والصفساء النفسى صحنة 
اخوان كرام :: تضافروا حولسه . 
واقتيسوا من اشعاعه . فكانت اوقات 
صفاء ونقاك . وسوائح اشعاع وضياء 5 
في غمرد العبادة ومتعة الطاعة لله رب 
العالمين . فكانت أفاقا ممتعة وفرصا 
ستعيد3 سبائجة . 

ومازال الشسخ احمد مختار بين العلم 
والطلب .والجد لنيل الآرب حتى سنة 
25 هجرية و375١‏ مبلادية . حيث 
طلبنا معا الخوض ف امتحان الشهادة 
العالمية . وكان مجلس الازهر قد عين 


0 بقية السلف الصالح 1١‏ 


١ 11/ 


لس 


للقسم النظامسي مواضسع الامتصان 
المحددة في اثني عشر علما في العلوم 
الشرعية . والعقلية . والعربية . وكان 
من شروط هذا القسم النظامي ان يمضي 
في طلده خمسة عشر عاما . 
ولصعوبة مواقسع هذا الامتحسان 
رفضود بالاجماع . فحولها مجلس 
الأزهر الينا ‏ ونحن في قسم الغرياء . 
فقبلنا بها . وجدينا في الاستعداد . 
وكنا نراجع سويا كل يوم عقب صلاة 
الصيح عند القيلة القديمة في الأزهر . 
وفى ذات صيبيحة قلت للشيخ احمد 
مخنار : هلم الى جامع سيدنا الحسين 
لنصلي هناك وتراجسع . وبعد صلاة 
الصيح اشرت عليه بالجلوس في موضع 
خاص فى المسجد . وما ان استقر لنا 
الجلوس حتى تذكرت رؤيا منامية رايتها 
في هذد الليلة ان الببي صلى الله عليه 
وسلم يامرنا ان نجلس في هذا المكان 
بالذات ٠‏ فاستيشرنا بها كثيرا بالنجاح 


وفحن فرحون ميتهجون . وعلى اللسه 
فكان الامتحان طالع فوز مظفر . 


ويشير نجاح باهر أذ بعد مضي شهر من 
النجاح اعلن مجلس الازهمر قاثئمة 
الناجحين بدرجاتهم . فتيين لنا اننا 
2 قصية السيق العلنا بتيسل 
الدرحتين الأوليسين . الاولى والثائيسة 
والحمر لله رب الاين ٠‏ وكل ذلك 
بتوفيق الله تعالى . 

لقد كان ذلك الاند مساج الأخوي 
السليم . والوفاق العلمي القويم قد 
بلغا في تسناميهما الذروة . وسنام الوداد 
الكامل والتلااجحم النفسى المتواصل . 


الحساس العميق 
. وظل الاجتماع منوطا 
نائبا عن التباعد . لشدة 
المحبة والوقاء . لان سير الريط المذيف 
وحدد النسب الشريف . فكل منا حسني 


والشعور 
القلدي الوديو 
بالتواعد ١‏ 


١‏ والخرائمط 


وقد بقي الاتصال والاجتماع بعد 
العودة الى الربوع على الوجه الأتم نعقد 
الندوات العلمية قُّ مدزلة كل اسبوع 
حول القرآن العزيز والحديث الشريف . 
والحكم المارعة ؛ والفتاوى المتنوعة : 
فكان ميرله موثل العلمساء ٠‏ ومجمسم 
الصلداء الذين يفدون المه من كل أوب 
ويقصدونه من كل صوب . 

وقد مرت ينا بعض السوانسج 
الظاهرة , والأمور العحبية النادرة فكنا 
عيذ اتدتي عشر ة سدددة قُْ سدهر د قُُ بت 
احينا الشسخ ثمر الخطيب يجائب بيت 
الشيخح ومعنا الشيخ محمد بلنكو مفني 
حلب . وبعد انتهاء السهرة خرجنا من 
الحددت الكاثئسن قُّ الطايق الس ا بسع 5 
ودخلنا المصعد . وانتظرنا مفتى حلب 
لننزل معا ولكنه أطال الحديث . فاطبقنا 
ساب المصعد . ودرزلنا . 

وعند فتح البأب وقف امامنا رجل 
اسمر اللون , وسيم الطلعة . على رأسه 
قبعة صغيرة . فقال : يا شمخ احمد لماذا 
نزلتم هكذا ؟ فقلت له : لا باس وخرجنا 
من جانيه الأيمن . 

فقال الشيخ احمد مختار : من أمن 
علم اننا نزلنا هكذا ؟ قلا شيك انه صالح 
فلنتسأله عن اسمه ٠‏ ونادر ألنه مسرعا , 
ولكنه أطيق ناب المصفد وصنصد . 
فوقفنا دنظر ترقيم الصعود . واذا مه 
دصل ال الظاتة” الشتادع عند الحفاقة + 


المالكي التمهير ناصر البين اللقاني ف 
فتواد على العرف . وخرجها عليه . وهو 
من اهل الترجج ٠‏ فيعتبر تخريجه . وان 
نوزع فيه . وقد انتشرت فتياه المشارق 
والمغارب ولقاها علماء كهم 5 بالقدول 
وعنه ازاهات ضاحتي الخلو يو قل عنه نه 
ديونه . 

بحتحب الح موك سعد اسن 
من دقة قهمه .2 وود ل سس وكتسرد 
اطلاعة . 

وهذا ندل يبصراحة على أن تفمسسه 
الرضية مرنت كثيرا على مواقع الاحكام . 
وتحد سد اماكنها لكترد الاطلاع ٠‏ فكان 
بحرا في العلم . ومرجعا قويا ف ما ذكرد 
الائمة الاعلام . وتقة قويمة فى نقله . 

يتلقى الوافدين اليه بوجه مشرق ٠‏ 
وترديب لائق . وعليه سيما الوقاروة 
سيما في أيامه الاخيرة وقد بلغ من المجز 
ممليع الاسهبار ااأصحصي . والاتدطاط 
البدني . ولا يتوانى عن عمل الشاحر 
واحمسارد بتشسسةه لاكرام الضسوف 
وموادسمة الزائرين 

فكان العالم الكامل . والققبه 
الفاضل . 


واذا! حرى بيه حديث الابنات 


المتشاسهات شدد كثيرا قّ الوقوف عندها 
يواجحب التسليم الى الله من غير تاويل * 
محذرا من الخوض فيها ‏ تاليا قوله 
تعارر : 

( واماالذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما 
تشايه منه انشفاء الفتنة واننفاء تاويله 
وما يعلم تأويله الا الله ) . 

فالالفاظ الواردة فى القران في الاسات 
المتشابهة من النفس والعين واليد 
والوحه وغردر ذلك لا يعلمها الا الله 
سيحانه وتعالى . فيجب الإيمان دها 
وتسليم العلم بحقيقتها الى الله . 
فاذا كان الوجه في المخلوقات المتبوعة 
يحتلف بادتلاف الاحناس : ويثياين 
بتباين الأنواع . فوجه الغرال غير وجه 
الأاسد ٠‏ ووجه الانسسان عسير و لتسسة 
الكيش . وهي معلومة . فكدف يعرف 
ذلك في من لا بعرفه فان! أوله فقد حددد 
بتاويله ( لبس كمثله شيء ) وكل ما 
خطر بالك فالله بخلاف ذلك . 

فالشمحخ أحمد مكتار كان يشيلد على 
ذلك في لحظاته الأخيرة تاليا الايسة 
الكريمة بتقطع لفظي . وثقل لساني . اذ 
لم يكن يسهل عليه الدطق . ولا يسنيين 
مده الكلام بوضوح تام 8 


حم سل 


مناسية عائلية ويدا عن دمدنه الشيخ شفيق دموت والشسمح 


مذاله قئل نوات خلال 

5 في منزله قبل سئوات خلا ا : 

ن تميم وعن يسارد شقيقه العلامة عبد الله ونجله محمد امين (ا 
عمد اام 5 


عه 


0 
كّ 


الله افد بوه 030 09 


5 


اثناء اسستقياله السسيد عدئان الحكيم وا 


و 5 
محمد امحن () 


ملو :ا 


1 


خامساً: كتب الشيخ محمد الغزال - قرة عين شيخنا العارف بالله تحت عنوان: 
'المرحوم العلايلي: الفقيه والمرشد". 
نشرته جريدة اللواء بتاريخ 5 نيسان 4 ام. 


اليحوم العلايلي: أل 


بعلم الشييح محمد القزا”بف 


يسم الله الرحمن الرجيح 


الشيح مختار عدذمان العلاش الديروني مولدأ الشاقعي مذهياً : 
الازهرم تعليما التنقشيندم طريقة . عرفته منذ ثمانية وخمسين عاما 
بوم ذهيت بصحدته الى المرهوم سماحة الشمخ توفيق خالد المتولي على 
وقف العتماء والذى اصبح فيما معد مفتي الجمهورية اللبنانية 
سابقا . حدث أقدقه المرخوم ان اكون في عداد طلبة العلم الشريف في 
ددئة الازهر الشرديف كما كان شومع اخوانه الذين مسسقونا ودر ريسوا في 
الازضر الشريف عن طريق جمعية وقف العلماء في ديروت . والذى 
الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد . 

من ذلك التارمح مدي المرحوم يعطقه وحناته واصيح الاب 
الروهي والاخ الصادق الامين : والمشرف على تعلددي وماد ببسي 


مشالت !م !أ تشاحت عاد ١5755‏ وورحمت 2 ت وشت فنأ 
35 يي - رلتوي 4 . ن دارر ال 8د 
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كان رحمه الله تعالى الموجه فى والمشرف علر في جميع حباتي 
التعليمية . وكنت لا انفك عن زبارته بعد صلاة صبح كل يوم نتزاكر في 
العلد الى أن توقاد الله تعاز 

كان رحمه الله تعالى قد تخرج من الازهر الشريف علو أكابر العلماء 
يوم زاك ونال الشهادة الازهرية العلنا . وبقي برعر شقيقة العلامة 
الشيخ عبد الله .واخوانه الذيز كاز السب في مجدنهم لطلب العلح . 

3 هذد الفترة كان رحمه الله يقوديتعليعطليةالعلم الشردف الذين 

يمو الازشر من جممع السلاد الاسبلامدية والعربية تفسيرا وجددت 
وفقها وعلوم اللغة العربية وقد اصرحو اليوم من اكاير العلماء في ١‏ 
بالأدهم , 1 

كان رحمه الله فقيها شافعيا متعمقا في فقهه وابحاثه العلمية 
تحفر عليه و ف حلقات الدرس ما يربق علو الملذتي طالب يتتهلورٌ من 
علمه وآدبه ٠‏ فضلا عن ذلك فقد كان خلقه القرآن . فيعين الفمعدف 
ودرور المريض . ويصلح بين المتخاصدين , ويرضى الخير لكل انسان 
وهو بومية ل يزال قا الإرهو الشزيق:. 

وبعد ان دضر إلى ييروت قام بدورد الكدير في التدريس ف المسسحد 
وانبيت . وانتفع بعلمه العديد من طلبة العلم الذيز اصبحوا فيما 
بهد مز علماء ديروت ولبنان , والكل بشهد له , ويقر ما له عليهم مز 
أياد بيضاء اثناء تلمذتهم عليه . وصدرد الرحب في الاجابة عن 


١ا/١‎ 


لفييه والرشد 


لا غره فقد كان رحمه الله محجة اهاي ديروت من علماء ومتعلمين 

00 ا ل د 17ح ادي 
. او مشورة دينية . أو تفسير آية أو حديث .. اللخ . 

0 رحمة الله بأئيه قأصدوةد من محديه ؛ بعد صلاة الفجر من كل 
يوم الى ما بعد طلوع الشمس بكثير . وهم يستمعون الى مواعظه 
وارشساداته . ويرشفون من علمه ويقتمسون من روحانيته الطيبة , 

تولى منصب امانة الفتوى في الجمهورية اللبنانية ايام المرحوم 
سماحة الشبخ محمد علايا مفتي الجمهورية اللبنانية رحمه الله 
تعال . وكانت تاتيه الفتاوى من كل جهة . فينكب على الاجابة عليها 
بعد بحث وتدقيق وتفهم لواقع الحال حتى تاتي فتواه صالحة لكل 
مان ومكان ؛ على مذهب الامام ابي حنيفة رضي الله تعاليى عنه , 
ويتمعها باقوال المذاهب الاخرى . واقوال العلماء الابرار . 

كان رحمه الله تعالى نقشيندياً من مريدم شيخنا الولىي العارف 
بالله تعالى المرحوم الشيح محمد امين التغدادم تفمدد الله تعالى » 
من اكاير العلماء ظاهراً وباطئا , كما كان اخوانه الذين درسوا في 
الازهر الشريف اكثرهم من مريدير الشيخ رحمه الله تعالى . وقد 
اكتسيوا عنه العلم والخلق . والادب الاسلامي ٠‏ عفادا يسلوكه , 
وتوجيهاته وارشاداته : فلا غرو ان يبث المرحوم هذه الروح الطيية 
التي اكتسبها عن شيخه . ومشابخه في تلاميذة ومريدية رحمة الله 
رحمة واسعة . 

وختاما . فقد كان انساناً كاملا , وعالما عاملا » وروحانياً متخلقا 
باخلاقه رسوله محمد بن عبد الله ضلي الله عليه وسلم , ومتأسيا 
يكرمه وتسامجه وتواضيفه ٠‏ موقرا للكبير , راحم للصبغير عطوفا 
ودود نحي الجفيع ويحدونة . 

تغمده الله برحمته واسكنه فسيخ حنائه ؛ والهم اخوانه قٍ الله 
وآله واصحابه الصير والسلوان أمين . 


تحت عنوان 


شلذسا كن سماحة الشيخ شفيق يموتء رئيس المحاكم الشرعية السنية رحمه الله 
: 'العلامة العلايلي كما عرفت" 


وقد نشرت مقالته في د الجمعة ٠‏ أذار 45 أم. 


شيعت بيروت هذا الاسبوع علما من 
اعلامها وعانا من علمائها ونموذجسا 
مثالما فذا للفضيلة والخلسق والعلم 


أحمد مختار العلايل امين الفتوى في 
الجحمهورية اللدئانية , نعرقه وبعرسه 
المواطدون عفيف اللسيان طاهر القلبي 
مترفعا في سماحة عن الصغائر بعيد! كل 
المحد عن الكسيات . ونعرقه ويعرفه 
المواطنون داعدة من دعاة الخير بصا 


فسا المتخاصسين ويسصى لعسون 
الحتاحين . ويفار لنصرة المظلومين 

ويفنذج قلبه بالحبة للجميمع فلا ف 
بكرف الحقد ولا الحقد يعرفه لأنه كان 
طاهر النفس نقي الصدر لا يحمل في 
نفسه غلا او غشنا او ضصفينة لأحد من 
المسلمين ٠‏ وكان بيته مفتوها للجميع لا 
يغلق بابه دون من يقصده لعون أو 
يتوجه الى محلسه لعرقة أو يقصد 
ساحته ليتفقسه في دينسه عن ثقفة 
واطمكتان . 


١و‎ 


يقلخ ستيماجة الشيخ 000 


كان الشمخ أحمد مشثار العسلايل 
رحد الله يتحرى الحق وينشد الحقيقة 
ولا دفتي الا معد أن متكشف له الحكم 


ويب 1 0 كاحت واوا 


ذلك الى إن 1 شيخ رحمه الله ه عاش حياته 
الطويلة 7 اسوة حسنة وقسدوة 
ملبية فيما يفعل وفيما بقول وليس يجد 
الداحث في كتاب حياته الواسع كلمة 
سليم مما يفرض على تلاميذه الكثيرين 
من الطلاب والعلماء وعشاق العلم أن 
يسيروا على نهجه السليم وان يتاسوا به 
بن رسول ائله صل الله عليه وسلم 
قدوته ومثاله . ولقد كان من آحل ذلك 
يصير على البلاء ويشكر على النعماء 
راذميا بمواقع القضاء فما ابطرته نعمة 
ولا اضعفته ضائعة ولا خرجت به عن 


عدو زدتها 5 ا شمجرة مباركة ٠‏ هي 


0 5 وال ليق ل كسيرة من 

الجراح واغانت كثيرا على غوائل الدهر 
وشوائبه . كدت تجلس اليه رحمه الله 
فشحس السرضى وتشعسر بالراهسسة 
والطمانيثة وتلمس كيف يكون العلو 
فوق حطام الحياة والسمو على متاعها 
الفاني وكان رحمه الله ضيبي المعشر 
لطدف المحالسة راضصدا متقشفسا كم 
التواضع شدمد الحياء ناسيكا متهحدا 
ولذلك كان ظامر الخشوع سريع العيرة 
غزبر الدمعة حين دقف في محراب الله 
للعبادة والصلاة . ومن هنا كانست 
الخسارة في فقدد حسيمة معرق. 


حخساصنها وضسثكامتها كل من مرف 
الشيخ وقيمه واخلاق نفسيه وكل من 
فدرك هقر الحياة الحاضرة قُْ المعاني 
الاصيلة التي تبني الحياة وتعلو بها . 

واذا! كنا قد فقدنا الشمخ العلائل حسما 


1١ 


متحركا وعقلا متالقا ولسانا بالحق ناطقا 
ينا من أداب وفضائل ومثل ومن علم 
رفيع المستوى وفقه بعيد المدى وراي 
سديد محكم في كثير من قضايا الدين 
والحياة . 

لبكن الشمخ إحمد مكتار العلاش 
مثالا يهتدي به شباينا ويتمسيك يه 
علماؤنا وينتفع به مجتمعنا حنى يوقي 
بذلك حقه علينا وحقنا على انفسنا لأن 
تراث العنماء الفقضلاء المخلصين كنز 
غال ثمين لا يغرط فيه عامل ولا يتحيه عن 
حياته من ينشد العيش الكريم والآدب 
القويم والدهج الصالح ٠‏ ركسم اللسية 
فقيدنا الجليل وأقسح له رحاب حننه 
وعوض الآمة والعلم عن فقده اكرم 
العوض وجمعنا مه تحت لوائة يوم 
الدين مع الشندين والصديقاين والشهداء 
والصالحين والهمنا وأله وعارق مكانه 
وفضله الصير والسلوة وانا لله وانا 
اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم . 


ثامناً: كتب السيد المحامي محمد أمين مختار العلايلي نجل شيخنا العارف بالله تحت 
عنوان "كان عالما مجتهداً ونهجا فريدا". 
نشرته جريدة اللواء يوم الجمعة "5 نيسان 4 امء والصورة التي تصدرت 
المقالة أخذت قبل وفاته بثتلاثة أشهر وهو يلبس عمامتي بناء لطلبه عند 
اديوه لتكانية اداع عير ة الخمر ف رسكي اد 


بالامس البعيد هتف هاتف ف السماء لأهل الارض يقول : ان الله 
أدد احب عندد فلانا ا|الافاحيود .فأحيه الئاس من 0 
بكرقه انسان أو درد الأو احدد 1 ذا نظرت النه تطمتر ن مشسيك وبشيم 
صدرك ؛ وشو يصصمتةه واطرافته الى الأرصضص تحديك النه حدما . 

شو شاب مر ن سيروت نمسا فى طاعة الله من عائلة اششيرت بالعلم 
والعمل الصالح . 

هو من الرجال القلائل الذين فهموا الاسلام فهما صحيحا صافيا لا 
تاديد أدهيك ولا تصييق 

د رق سماحة الاسلاد 2 محياد ٠‏ سي الطلعة وضاء الحدسن ودرى 
على وحهه سمات منمازجه من الحياء والجلال والخشية من الله . كان 
عالما حقيقيا وعاملا ف سبيل الله . احب العلم والعلماء وراح يجاهد 
في طلب العلم لنفسة ولمن يعرفه من الئاس لآنه من القلائل الذين 
أدركوا حديث رسول الله ٠.‏ الخير بي وبامتي الى يوم القيامة ٠‏ وان 
العلم نور الحياة الوضاء وان النهوض بالامة لا يكون الا بالعلم . 

وقد انكب رحمه الله على تدريس طلبة العلم في الازهر الشريف في 
مص رلمدة اربع سئوات بعد تخرجه منه .وقد تخرج على يديه الكثير من 
علماء محر ؛ كما وامه لدي عودته الى بيروت فكح بيده على مسرا عدةه 
لطلية العلم والعلماء وقد تخرج على بدنة الكثير من القلمات في دعروت 
ودمشق وفلسطين . 


1١4 


الشيخ مختار العلايلي رحمه الله كان مدرسة حياة وسلوك . عرفته 
و ب وح ا و و 1ن 
ونراقب وبلعب ٠‏ كما لازرمته في شسانسي استمع لكلام إلعالدخ الوائق 
ايمانه بريه كبر بدون جدود وحنه لنيده ملك عليه فؤاده كان يبحمل 
في مجالس لحر واي سحا ب ادراكها الكثير من 
العلماء ٠‏ ويخوض فى بحور المحرفة يمستطلع ويستئيبط الأحكام : 

من هنا كان بحد ذاته نهجا علميا قريدا حيث فهم الاسلام على 

حقدقته السمحة كدستدور حداد وادرك احكامه ومرامبه أدراكا شدر 
للكثيرين من العلماء الوصول إليه . وساروى ف هذه العجالة مسالة 
ا د في فهم الاحكام الشرعبة استقيتها من هذا 
البحر الزاخر الذي تركه لنا رحمه الله . 

عد انر لول ماده راي المذواء و تشؤيل بجكميجاة ل انلك 
الشريف بأنه ( لا طلاق في اغلاق ) حيث قال الفقهاء بآن الطلاق في 
اغلاق لا بقع لان الأغلاق حالة يكون فيها الانسان في غضب شديد لا 
يستطيع معها ( فهم ا و و الله ١‏ لي قائلا 
مددنا علة الحكم بحلاوة المؤمن الواثئق 

مسيحان الله ان الغضبان غضبا شديدا وهو ف حالة الاغلاق يشهم 
ما يقول ولكنه لا يستطيع ف الحقيقة ( رد ما بقول ) وهنا ادركت 
بأئسي إقف أمام عالم مجتهد . 

كان رحمه إلله تشدد على اقران الايمان بالعلم والعمل الصالح وان 
عل الانسان في هذه الدنيا ان مسعى لإعمارها مسحي حثكيثا لا اعوجاج 
فيه ولا التواء او موارية . 

وقد سسالته رحمه الله عن حالتنا هذه التي نعيش : فقال في : 

الدلاء قد وقع . والذين نيدهم الأمر نسوا الله فانساهم انفسهم 
وردد قوله تعانى . + وانقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ٠‏ 
وقد مشى رحمه الله الى لقاء رمه غير متعثر ولا وجل . مشى مشية 
الوائق المؤمن دربه وهو بقول : لا تجرعوا اني ذاهب الى الله . 


١/5 


عاشرا: كتبت جريدة اللواء تحت عنوان "85 عاماً من العلم والعمل والتقى والورع' 


نشر بتاريخ 59 آذار 


وفاه لبد 


غبب التريى امس احد كيار علماء 
المسلمين الافاضل ويقية السلفب الصبالح 
ستصاحية العلامة العارف الله التقي 
النقي الورع الصالح فضيلة الشيخ 
اهمد مكنار العلايي امين الفتوى قّ 
الجمهورية اللينانيسة رئيس المجلس 
الاداري للاوقاف الاسلامية ٠‏ وذلك عن 
عمر ناهز الخامسة والثمانين امضاها 
رحمه الله في تلقي العلم وتعليمه 
والاهتمام بمصالح المسيلمين , 

وكان مرحهه الله زاهدا ف الدنها . 
| مكف ف منوله 5 انسسوات الاخيرة عن 
ورع وتقوى وكان العلماء بقتسند ونه مع 
سملن د الشجر ‏ لباأكذوا عنه العلتيود 
الديدية ومستمهوا! إلى فتواه في كثير من 
القضايا الاسلامية . 

وقد نقل جثمانه الطاهر قبيل عصر 
امس من منزله الى مثواد الاخير في جوار 
مقام الامام الاوزاعي . 

وقد أم صلاة الحنازدة سماحة مفتي 
الجمهورية الشيخ حسن خالد التسي 
شهدها عدد كبير من العلماء ورجال 
الدين وتلامنة المغفور له الذين غص 
هع المسصد : 

ولم تحل القذائف العشوائية التي 
اشهمرت على غرب بيروت دون مشاركتهم 
كُّ وداع الراحل الكبير باستكناء رؤساء 
الحكومات والوزراء والتواب ورجسال 
السبياسية رالدنيا الذين اثروا المقساء 
حيث كانوا . رغم ان النعي اذيع من على 
مادذن المساحد و2 الاذاعهة ا 
والنلفزيون اللمناشي مما إثار استقراب 
واستهوحان السمطماين . 

ورأى سماحة المفكي وا كلما تاحيل 
تقبل التعازي في بهو دار الافتاء نتيجة 
للقصف العشواني الدي كان تشهمر على 
غرب سيرويت مع تواحد عدد من العلماء في 
الدار لاستقبال المحبين والمريدين الذين 
فاق حبهم للفقيد الكبير حبهم للدنيا . 

السصي 

وقد اجساء النمي الرسمي لسملحة 
الشيخ رحمه الله مااشصيه : 

رئيس محلس الوزراء و مشي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ حسسن 
خالد 

المجلس الاداري للاوقاف الاسلامية 

المديرية العامة للاوقاف الاسبلامية 

رامطة علماء لبنان 

اتحاد العلماء ف لبنان 

الجمعيات والهمثات والمؤسسسات 
الاسلامية 


5 أم. 


5 عهامامن و واللتمل وا 


ال العاديلي وانسياؤهم 

تلامدة الشيخ ومريدوه 

ينعون اليكم سماحة العلامة العارف 
بالله تعالى 


فضيلة الشيخ احمد مختار علايلي 


امين الفتوى في الجمهورية اللبنانية 

رئيس المجلس الاداري للاوقاف 
الاسلامية 

والمد محمد امين والدكتور دهاء الدين 
والدكتور باسيى واس 

شقيق العلامة الشيخ عبدالئه 
وعبدالرحمن والمرحدومين محمد ومحمود 

اصيرنه عمر البعدادي ومصطفسى 
الجد ايل وقؤاد قمع 1ك 

وسيصكى على جثمانه الطاهر في 
مسجد الاميام الاوزا عسي عصر يوم 
الارساء في ”؟ جمادى الثاني ١1-15‏ 
هل الموافق *"5 إذار ١5484‏ ويدقفن ٍِ 
جوار مسام سيدئا عيدالرحمسن 
الاوزاعي . 

تقسل الحقفي في دار القنسوى ع 
الزمد امدة شارع أمن راد 

الاول ومعد الدفن من السباعة الرامسعةه 
إلى الستنادسية مساء والئاني والثالث من 
الساعة الثالمة والنصف حتى السادسة 
في بهو دار الافتاء 


وللسساء في منؤل الفقيد ‏ مجلة اي 
شاكر ل تحسات شاي النحمصة بناسة 
الخضري رقم ؟١‏ الطايق الستتايسع : 


وكان قد صدر عن داو القتوى ما يلي : 

ينعي سماحصة مفتسي الجتمهورسة 
اللبناشية الشيخ حسين خالد الى العالمين 
الاسلامي والعردسي امين الفتصوى * 
الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ 
احمد مخكتار العلايلي 9 


3 صني عنى حثمان. الملفقيد الكبير 
تسم الارمعاء 4 إذار في جامع 
الامام عبدالرحمن الاوزاعي و وو ري 
ماه الخرى 4 حجوار مقسام الاقسام 


الاوراعي . تغمد الله الفقيد الجليل 
بوأاسع رحمته واسكمه فسيح لتقم سياه 
وعوض الامة الاسلامية عن أ ققده شير 
العوض . 


نبذة عن حياته 

في حوار أحرنه مهه ١‏ اللواع لس 

5 ما ققدم رحمه الله تمريفا 
موهزا عن شخصيه ومسار حداته نقتطف 


١ك‎ 


منه ويمتصرف قوله : 


منطقة الزيتونة .. وبقيت فيها مدة 
خمس او ست سئوات اتلقى دروس 
اللغة الحردية والهلوم الدينية 1 


انتقلت الى المدرسة العسكرية 
ل الولاسة ) قُ المصيحليسة لمدة 
سكئتن ثم انتقلت الى مدرسة الجامعة 
الاميركية حتى وقعت الحرب العاللمية 
الأولى . 


عام خ دث + كدت ماين ١‏ طالسا 
تلقينا الدروس في زاوية الامام الاوزاعي 

داقيام 1595 مافتكوت إلى فر 
والتحقت بالازهر الشريف حدث حصنت 
على الشيهادة العالمية وقمت سعدهسا 
متدرئس الففقسةه الاسيلا مسي والمنطصق 
والديان والبد يسع واللمعائسي وعلسم 
الفرائض والتوحيد في الازهر نفسه لمدة 
شلاث سعوات 5 


تسلمت امانة الفتوى ف ليحان ممدذ 
العام ١3757‏ ولاحقا رئاسسة المجلس 
الاداري للاوقاف الاسلامية العامة . 

تلقدت علومي عن العلماعم الشيخ 
مين البممسدائسي ٠‏ الشيخ حميفسل 
عيد الرحمن الحوت ٠.‏ الشيخ عمد الله 
خالد ٠)‏ التسيمخ عبد الرجيم المتداق ») 
الستيح محمد الكستي :* الشيح توفيق 


الشيخ خ مصباح شبقلو . الشيخ إديب 
خائد 7 ب لاع أفر | شهم الكو 7 


حادي عشر: كتب الأخ المحبء والوفي الصادق» فضيلة الشيخ هشام خليفة:, ت 


بجا 


لحجحلاه 


عنوان "الآن أصبحت صوفيا يا شيخ مختار" نشرته جريدة اللواء يوم 
الع ةنا ا 


اشهر من تاريخ انتقاله أنى رضوان الله تعالى . وبعد ان 
كانت قد احريت له العملية الإولى في مستشفي الجامحة 
الاميركية حيث كان قد عانى من كذير من الآلام والاوجاع . 

وبعد ان قبلت يدد تبركا ومحبة قال لي : 

عجبا ابا شيخ هشام : لقد احاء من اخدرني هذه 
الليلة وقاللي ٠.‏ الأن اصبحت صوفياً ياشيخ مخثار ١‏ ؛ ؟ 
( وهو يقصد يمن اخيرد انه احد الصالحي في عالم 
الارواج ٠)‏ 

فقلت له وانا واتق مما اقول : نهم با مولانا . فالصو في 
في مراحنه النهائية من السلوك والجاهدات - وكما ذكر 
العلماء والصالحون .هر الاسان الذي دكون قد صقا من 
الإغبار والاكدار . وتحافت روحه عن هذد الدار . وشعلق 
قليه يالله العزيز الجبار قلح بحد ائسه الا من الله لله 

جعند ذلك مستطمع أل تنطلق على هذا الانسان امم - 
الصوق . حقيقة . لان السالك والدذم ما زال في مراحل 
جهادد مع تسمه والموائلب علي الإذكار والاورك والمتقسد 
باصيول طرق امل الله يسمي سالكا تم بعد ذلك متصوقا 
جمشويصبح في النهاية صوفبا فيكون قد وصل الى غاية 
التحقيق .. وعرف دقائق الطريق .ولح يدنج الى معين او 
رفيق .. الا الله عن وجل وذكرد وشهودد + فبطلق عليه 
بالاضافة ... صديق . 

هذا وان الشمخ مكتتر العلاش قد أحذ وتلقن أوراد 
الطريقة النقشسدية العلية ‏ التسي تسصى طريقسة 
الملوك ساعن حضرة الوارث المعمدير القطب العوث 
سيدنا الشمع محمد امي الكردي المقدادي رضي الله عيه 
وارضاد . حيث كان الشيخ مختار يتلق العلوم الشرعية 
في حامع الازهر في القاهرة بالعشريئنات من هذا القرن . 


وكاز رضي الله اعنه كثيرا اما يردد وقول > في هذا 
الزدن .. لقد قل المخلصون .. لقد قل الصادقون .. لقد 
اننهى الامر .. وقربت النهاية :. 

وكان يوصينًا بالجاح ويقول : عليكم بتقوى الله » 
لازموا التقويى . قبها الفحاة . وبها الخلا وبها الخور 
بالسعادتين في الدنيا والأشرة . 

وانه عندما كان يطرق راسة ويجيره الى الارض وهو 
مجلس جلسته العتادة والني معرقهامن لازمةه او زاره .١‏ 
لمم اليب والوقار والتواضمع والاجتشام والجباء لكان 
لا يطرق راسه عن سهو او غفلة بل عن تبصر ومكاشفة 
لقلوب الموحودين ولارواجهع . 

كأز يعمل على تردية من جوله بهمته وسمو ا روحجه ١‏ 
وهذد حقبقة يعرفها الها .. والذين اكرمهم الله شعاق 
وتريو: وتادموا علق أمتال هود الترييات .2 

وكم من انسان وصديق من لبثان ومن اخارج ائيناز 
جاء معي لزيارة الشيخ مذتار في مذرله وبعد انتهاه 
الزّيارة كنت اقول له : 

مولائا اسالك أن توهي اي قلان نوصيه تنشعه 4 
ساد وأشرتة , 

وكم تكون المفاحاة كديرة .. والاستغراب عظيماً عندما 
يحدق النظر بعينيه المليئتين بالمعاني والاسرار الى وجه 
صاحب المنصيحة نم بطرق راسه لثوان ويقول بصوت 
حافت وكابه أت من يبعيد ونطريقة تاخذ بالقلوب وتجرك 
الافئدة , 


يغن 


ا د عض 


الله .. ألله .. استففر الله .. استغفر الله . 

نم يوصي كل واحد منهم بوصية يكون عليها مدار هم 
هذا الشخص في حياته .ولا دكون يعرف هذا الموضوع الا 
صاهب الامر نفسه ؛ فيخرج كل واحد منهم من عتدد وهو 
مشدوه ومصتغرب من مكاشقة الشهسخ نك ومعرففه ندائه 
© 

وكم من , مراة كسك #دهأ وحيدا في مكان ما أقوم باعمال أو 
حركات او اقوال لا يعرغها الا الله عر ن وجل . وعفدها أن 
لزيارة حصرة الشميخ مذتار . للشدرفي يكثير مما كنت قد 
خعملت يادب شمديد وثورية لاهرة . 

وبعد فثرة ومعده ان تكرر ذلك صرات عدة قلت له هل 
تسخطيم اليم ج أن معرف ماذا تفعل مريدد وتلميد د وهو 


فها ل في * أن الضيخ الا يكون شرخا كاملا 0 
يتمكن من مراقبة مريدد في غالب اوقاته وابهما كان 

كج اسقيار ا بكي الله مساق لين خطرا على الى 5 
الفط مهما فقال في دل ولكن الشسخ عمده من الادب 
والحياء ما يسدنه يدنش عن الاطلاع 0 عورات مريدد أو 
أموره الخاصمة جد .. وكتير: ما يتقاضفى عن اخطانه 
وتتصرم , 

وكيد على عاا اقلت فقد حكنت المه يوما قبادرسي 
فئاز : ه كف حال وألدك ؟ 

فقلت. نه ١‏ يخي والحمد لله ٠‏ وللكن اسممة لي أن أصال 
مادا فتسالضي ؟ وهل هناك سمي نذنك *5 

قال : تقد رابته بصني . 

فقلت : هل رؤياك هزد مناما ؟ 


قال 1 لز . 
فأحفمت تعوني ١‏ لان ل لتكت 
لم يكز من الموادين على الحصلاة 


ن غادرت محلس الشمخ وهدت الى السدت قلت 
لوالدتي ب أصدقيشي القول ٠‏ هل والدي صل ؟ 

فدعضت وقالت ؛ كيف عرفت * لقد ددا والدك يواطب 
على السملا 3 من ليلة أمس وطلب مني ان ل أخير أجدا . 

وباختصار كان الشمخ مختار ولدا لله تعال اختصه 
الله بكرامات كثيرة .لم يكن يقصدها أو يسقي الها ادل 
كاضت تير عل يديه من غم كراب ة مشّه .ولو أنه اراد اختهار 
ما عديه من معرفة وكراملت .. لاذهل عقولذا .. ولادهسشس 
قلويئا .. ولحير افندتنا . 

ونلكثمه كان مرى أن الكرامة الكبرى هي الاستقامة على 
الشريعة . وملازمة الفرائض والنوافل واتباع السنة . 
وصحة العقيدة , ومحية الله تجألى ورسوله صيل الله 
عليه وسكم . 

ومع هذا ضمن كراماته التي شتاهدئاها وعرفناها وتيقنا 

١‏ ل مكالمته للملائكة الكرام . وبشارتها له ولمن حوله 
بالخير والسلام والقمول , وللسعض متهم بالولاية بفضيل 
الله تعالي . 

؟ ل اجتماعه يقظة وحفيقة لا مناما ٠‏ بكبار الاولياء من 
مضايخ الطريقة النقشيندية وغيرهم كالامام الشعراني 


وسيدنا الشغضر رضي الله عنهما . 

* ا رؤيته تفعض الاشخاص من رجال ونساء على 
حشقشقمهم وما تمطقي عليه سرائرهم ٠‏ فتركسسم هدم 
الحقيقة على وجود اصيحايها عبان ٠‏ ويخبرنا حضرته 
ببعض منها . 


4- رؤيته لعالم الحسن وتحكيمهم له في بعضل 
أمؤرهم 
. معالجةه لبعض الاشخاصن وشفاؤهم على يديه 
باذن الله تعالى من عوارض متئوعة روحانية او غيرها . 
ومشاهدة ذلك امام ملا من الئاس . 
١‏ - إخباره لي بان اجله انتهى وانئه سيموت 


المسسة , 
من الزمام الشافسي 


في هذه 


الاحجبة الذي يكتبها ياذن 
رضي الله عنه . والني ظهرت يركتها وحقيقتها وفائدتها 
لكل من حملها .. 

ب النور الدير يظهر على وجهةه - كتور القمر سا يل 
أحمل خاصة وهو ف اشد مراهل الل ٠و‏ انلدي من المفشرفر 
ان تذهب دبياء الوجه . اما هو فكان يزداد نورا لا 
ومراد كل من يرورد ويلحظ ولك . بالإضافة إلى تشبكل 
تقاسميم وشهّه الكريع لاسكا مخف كل مور ملي 
00 . مشمياد< كل من حضير . 

55 درت لمقضصر الإمور المحعلقة عد إلى المتعلقسة 
ا العام . والفي غابت عذا . فكنا ثراها بعد رمن 
وقد احدتنت كما احير دها , 

٠‏ ه مكاشفشه لكتير من الناس عن افكارهم واحاديث 
تفوسهم وضمائرهم . 

لاتحمله المبلاء عن كشي من الفاس ٠‏ ومالذات اهله 
ومرمقود وثلامد مه قططة الحوادت الماضسية الشدد بد 3 وغل 
مدى سنوات طويلة . لم يتضرر احد منهم لا بنفسه ولا 
ماهله ولا باملاكه . الا تادر جدا وقد اخبرني بيذلك مرة 
فقال : : 

ب « أشي إذنا حدنئت مساكل او عشكئت ١‏ انار عدت اقرا 
أية الكرسي واردد قوله نعالى فيها ( ولا يؤوده حففلهما 
وهو العلل العليم ) ثلاث مرات وأنسا أدون ميسدي 
مستهفرا كل اخ منكم وبيته واهله .. وانكم محفوظون 
داذن الله تعالل . 

ذا قليل مر كتير ا عرفه عن الشبيح مختار العلايي 
يذلك الصفحات كما ضاقت يها الساعات الذي قضيتها 
اتحدرث عن عظمة هذا الرجل ومكانته وفضطه مم اخواني 
و احمابي 5 

ويكفي أنني وبعض الاخوة قد اكرمنا المولى تبارك 
وتعاى بحضور هذا كله ؛ وبالاجتماع به وبمحيته لنا .. 
ومحيتنا له .. وباجازته لنا بيعض ما اكرمه الله به . 

واخيرا هناك تساؤل حيرني بعد وفائه رحمه الله ٠‏ فقد 
تساءنت : كدف ان هذا الرجل الصائلح والانسان القفاضل 
ومع كل ما سمق ان ذكرت من مكانته والذي اجمم الناس 
على محدته وفغله . كيف أمه أحيب بالبلاء والامراض. 
والالام والاوجاع ؛ 


مجاءني الجواب 5 رحل در و مشر مره حوال حاية 
سئة اسمه الحاج محمد حيث قال لي يعد أن مالته عنه 
وقد كان عرف الشمخ خ مثكتار + 

5-5 لقد ذهب الشيخ مختار الى لقاء ربه الملك المديان 2 
وليس عليه دين . فلقد وق كل ما عليه هنا .. وذهبي نقيأ 
صافيا باذن الله تعال - , 

فتدكرت عددها قول مولانا الشمخ مختان العلايلي رمه 
الله واسكنه الفردوس الاعلى - (القد اجام من اخيرتني 
اللدلة وقال لي : الأن أصمهت وفيا ياشيخ مختار ) . 
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ثاني عشر: أجرى الأستاذ داوود بيروت محاورة مع شيخنا العارف بالله تعالى وذلك 
سنة ١/31١م.‏ 
في شهر أيارء .... وكانت المحاورة تدور حول بداية حياته العلمية في 
بيروت مع العلماء الكرام. وعن علماء خدموا الإسلام والمسلمين» ودور 
الأوقاف الإسلامية» ودور البيت في التربية الإسلامية» وعن المصارف 
الإسلامية وتغيير وضع المساجد وإعادة بنائها شرعاً. 
وإليك المحاورة كما هي: 


الشيخ متا رالعلاياي آمين قتوى بيرويت : 
000 


هناك عماء حدم | الاسلا سلام والمسامين باخلاص 
وأناشداللسؤولين عن العلا ماعاة النس؟ 


حوار اجراه : داود نارم 


8 العلامة الشدخ مختاز العلايلي 0 
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من سره ان يذظر الى أحد كبار 
علماء الملسلماين الافاضل و نفيسة 
المصلامة الشيخ مخنار السلا مي 5 
ومن احب الاطلاع على تاريسخ 
المسلمين الحديث ولا سيما في بيروت 
ويتحرف على حهود علمائنا المسلمين 
فلمستمم الى حديت الشيحخ مكتار 

زاهد هو معتكف في منزله لا من 
عجر بل من ورع ونقوى . يقصده 
علماؤنا مع صلاة الفجر لياخذو! عنه 
العلوم الذيدية ويستمعو! الى فتواد 
الحاضرة. سهى + الذواء الاسلامي 
إلى لقائه لشعوره بالحاحة الى 
الاستفادة من علمه .: 
صقفدحدة أو لى امشيان عن المسبق ولان 
المسلمين أن لا بفرطوا بمثل هذا 
الشحة الثقة علما ودينا والله من 
ورام القصبد ٠»‏ وقان هذا الحسوار 
سياه ٠‏ 

س : لو أردنا أن نعرف من هو 
الضيخ مختار العلا بلي فمان! عسانا 
شعرفب ؟ 

ج : ولدت عام 55م١‏ قِ مد فحة 
ديروت . وتلقدت ا دراسني الأولى في 
كدر اسح ةك وطكسه 


عاك 0 0 سيدا تي 

وبقدت في مدرسة السمطية مدة 
خمس او ست سنوات اتلقى دروس 
اللغة العربية والعلوم الدينية ومن 


ولبدعو عدر 


امكاح انين علموني ف ذلك 
الحين . اضافة الى الشيخ البيساني 
الشمخ حممل الحوت أسسن الشيسخ 
عسدك الرحمن الحسوتة ملسست 
الاشرافبه . اليم شط الله شالش 
شقيق الشدخ خ حوفيق كالد مشنسي 
بيروت الاسبق والشيخ عبد الرجيم 
البنداق . 

ثم انةقلت الى المدرسة العسكرية 
( هوض الو زلامة 4 قٍِ المصيطيسة : 
ومكلقت قُّ تلك" ال مدرسة هدة سدكان 
حيث ضرب الايطائيون ديروت عام 
١5155‏ أى 55 ١.‏ ثم انتقلنسا الى 

ييسية المهاممة ل 66 5 
ع الحسرب التفائيسة الأولى 
4 0 اقلت المدرسسسة لأن 
الحكومسة التركسة استولست على 
المدارس وحولتها الى مخازن لوضع 
ألواد الخموينية ألخاصية محنودهمأ 
فيها . 


الرعيل الاول 

اضاف : وعندما انتهت الحرب 
عام 151١8‏ 2 انفق الشيخ ل 
الكسني قاضي القضاة وقتها والشيخ 
توفيق خائد الذي كان رئيسا للكتبة 
في المحكمة الشرعية في يسيروت : 
والشيسخ محيسى الديسسن مكاوي 
والشيخ مصباح شيقلوق والشيسخ 
أدفب كلد « والد الشمخ محمد 
إلينب كالسد » والشسم أب اشيسمع 
المجذوب على تاهيل طلبة للعلسوم 
الدينية والعربية واختاروا احد عشر 


كل 


طالبا منهم الشيخ محمود شميطل 
والشيخ محمد شميطل.ي والشيخ عبد 
الغني غنوم والشيخ امسين البنا 
واخذوا يدرسونهم في زاوية الامام 
الاوزاعي واستمرت مدة الدراسة في 
هذه الزاوية سنتين تقريبا . وقد 
انتقل بعض هؤلاء الطلاب ومنهم 
الشيخ مختار العسلايل والشيسخ 
محمد سويرة والشمخ احمد العحوز 
الى جامع المصيطية حيث كان الشب: 
توفيق خالد يعطيهم الدروس بعد 
صلاة الفجر وكانت الدروس تتمحور 
حول تحفيظ هؤلاء الطلاب الفية ابن 
مالك في النحو والعمريتي في الفقه 
والرحبية. في علم الفرائض والميراث 
وبقي هؤلاء يتلقون العلم في جامع 
المصيطبة عنى مدي سنتين . 

ويستدرك الشيخ مختار فيقول : 
فاتني ان اذكر انه في عام ١918‏ 
تقريبا ارسلست جمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية في بيروت الشيخ 
راغب قباني في بعثة الى الأزهر 
الشريف في مصر ليعود فيدرس في 
المقاصد وف المساحجد . ولقسسد 
خصصت له اللمقاصد منحة شهرية 
وهو في مصر مقدارها خمس ليرات 
ذهبا اعانة له وتشجيعا على متادعة 
لرأسلة . 

وفي عام ١977‏ سافرت الى مصر 
والتحقت بالازهر الشريف وبعد 
دراسة إاستمرت ست سنوات حصلت 
على الشهادة العالمية وكنت قد 
صحدت معي احي الشيخ عبد الله 


العلايلي الذي كان عمره يومذاك 
ثماسي سسنوات وقد تدهش اذا قلت لك 
ان الشيخ عبد الله حفظ القران 
الكريم غدبا في مدة سنة اشهر وذلك 
عام *؟5١‏ . وعندما عدت الى ديروت 
التقيت بالشيخ مصطفى نجا رحمه 
الله في دار الافتاء , وكذلك الشيخ 
الذي كان له مكانة علمية رفيعة 
وكذلك الشسخ محمد القتومسسي 
والشيخ محمد عساف والد الشيخ 
المرحوم !حمد عساف . 
اما على صعيد العمل فقبل مجيثي 
الى بيروت قمت بالتدريس في الازهر 
الشريف ولقد درست مواد الفقسه 
الاسلامي والمنطق والبيان والبديع 
والمعاني وعلم الفرائض والتوحيد 
وذلك لمدة ثلاث سنوات . وكان شيخ 
الأزهر مومذاك التسح ادو الفضل 
الجدزاوي . وانا الان امين الغتوي في 
الجمهورية اللننانية مند عام ١3555‏ 
ورئيس المجلس الاداري للاوقاف 
الاسلامية العامة . 


علماء خدموا المسلمين 
لخدم لمهسرة من علمساء 
المسلمين التراث الاسلامي ف لدان 5 
هل لفضيلتكم !عطاؤنا فكرة ولو 
الفاضلة ؟ 

ج : فعلا هناك جماعة سفت 
لخدمة المسلمين ف لبنأن ومن هؤلاء 


١ 
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والحاج عمر الداعوق . وكان قد 
سيق هؤلاء مشاسح وعلماء اجلاء 
اذكر منهم عبد الناسط فاخوري 
الخارية الاسلامية 10 57 سس 
المدور والشيخ عمد الرحمن 0 
والشيخ محمد العردي العزوزي 
ا ا 
القادر قياني الذي كان مديرا للاوقاف 
وساهم في تأسيس جمعية المقاصد في 
بيروت . ولا بفوددي ذكر الشيسخ 
راغب قباني والشتسخ ابرافيم 
الملجذوب والشمخ #سأنسم الخليني . 
واذ! توققت عند أحد علمائنسا 
الاحياء حتى اليوم فاني اتذكر 
الشيخ احمد العهون الذي بدا منذ 
العام ١958‏ بتالسسف حمعبات 
اسلامية عدة هدفها بناء وترميم 
المساجد . وعلى ما اذكر أن اول 
مسجد قام يبنائه هو جامع الامام علي 
بن ابي طالب في الطريق الجديدة . 
ومسحد. آخر لني في الأشرفية هو 
جا مع الحسينين الذي هدم مؤكرا 
27 الأحداث القي مريت على مدان . 
وعلى ما اعتقد أن الجمعيات هذه 
تمكنت من يذاء وترميم حوالى مافة 
دور الاوقاقف الاأسلامية 
ن : الاوقاف في حداأة المسلمين 
تلعب ذورا هاما ء فما هو تصوركم 


العجوز والشيح 


لجمل مؤسشة الأوقاف العامة اكثر 
فاعلية فى مجال الدعوة الدينية ؟ 
ج : بدات الأوقاف الاسلامية 
قليلة المدخول في بداية امرها وخاصة 
قُِ ديروت . !ما في المناطق ولاسيما 
محملقة البقاع فكانت الأوقاف فيها 
غنية لكن احد السياسيين » ولا نحب 
ان نذكر اسمه الآن , كان بهيمن على 
الأوقاف الاسلامية في البقاع 
وامراداتها !ما ميزانية الأوقاف في 
نهاية ولاية مفتي الجمهورية الشمخ 
محمد علايا وبداية عهد الشيسخ 
والماثة الف ذيرة لبنانية ومما لا شك 
فيه ان دخل الأوقاف اليوم لا باس به 
ومن المفترض ان تلعب الأوقاف دورا 
هاما في حياة المسامين ولا سيما على 
سيك الدعوة الاسلامدسة . وهنا 
اقترح أن دكون في دوائر الأوقاف 
العامة دائرة للوعظ والارضاد مهمتها 
رعاية خريجي الأزهر الشريف في 
مصر وكذلك الذين يتلقون علومهم 
الدينية في جامعات اسلامية اخرى 
والعمل على امجاد الوظائف لهم 
وخاصة ف مجالات الدعوة الاسلامية 
شرط ان بحعامدوا معاملة مشر محسحدي 
الحامعات الأهري هم لا مقلسون 
كفاءة عن سواهم بل أرى اتهسم 
يندوقون على الآخريسن بدرايتهسم 
بالعلوم الدبنية على انوا عها وهي مما 
محناح النةه الشياد ل عمنهة: وان 
يعطى هؤلاء الخريجون كذلك حقوق 


١85 


الضمان الاجتماعي والصحسي ولا 
يجوز الابطاء في هذه التواحسي 
مطلقا . 
دور البيت في 
التربية الاسلامية 


: اغثير احد علماشا ان وحود 
ايت الديني هو العلاج المقيد 


لتحمين شيادنا وناشئتنسا مسن 
النيارات الفكرية الملحدة والدرافت 
اللااخلاقية التي تروجها وسائل 
الاعلام المختلفة ودور اللهو . فهل 
انتم من هذا الراي وكيف يكون في 
نظ ركم الديت الديني 5 

4 2 مؤسف ما برادت سن خلال 
وسائل الاعلام في الصحف والمجلات 
او عن طريق التلفرزيون من افلام 
ودعادات ومناظر تخدش الحيساء . 
وبالمناسية اناشسد المسؤولين عن 
الاعلام ان مراعوا الذشىء ف الشخلاقهم 
وبمذهوا كل ما يفسد على الأطقال 
والشباب والبنات عقولهسم ويدسير 
غراذزهم . 

وارى ف الحقيقة ان الخلاص لا 
يكون في تكوين الديت الديني فقط بل 
اضدف الى ذلك اهمبة الدور الذي 
يجب ان نقوم يه المدرسة من حسن 
نوجبه وتوعية . 

حسم أن آلاتب لسلسم ملام 
المسلمة ف أكثر الديوت الاسلامية لا 
بقومان بواجباتهما الدينية من صلاة 
وصيام وتلاوة قرآن واخراج ركاد 


وهذا امر فظبع سيحاسب عليه كل 
مسلم لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول : كلكم راع وكلسكم 
مسؤول عن رعدته . والاب يجب ان 
برعى ابناءه وكذلك الام ء وكلما 
احسن الايوان ترسدة الأولاد كلما 
كانت الاخلاق بخثر وكذلك الدين 
وهنا اعود لاقول بضرورة تدريس' 
مادة الدين قُِ جه ممع المدارس 
الخاصة والرسمدة وحدعل هذد المادق' 
الزامية في الامتحانات الرسمية 
واذوه بالمبادرة الكريمة التي قامني 
بها جمعدة المقاصد في ديروت وذللك 
بتخصنيص دروس ديندة فى قلاوي3 
القرآن الكريم وتعليم مبسادئ.ء 
الاسلام للطلاب السلمسين الذيسن 
بتلقون دراستهم في مدارس 
الارساليسات . واعتقسد ان د 
الدروس كان مدشرف عليها الشمخ 
محمد الغزال . 


هو المخرج من الريا 

س :؛ ما رأدكم بالفكرة ت السسبائدرة 
اليدوم وضي أبحاد دنك ابسلا مسي 
لتمسهل على ا مسلمين التعامل معاقشل 
هذا المصرف نظرا للضمرورة 
الاقتصادية 58 

ج: التعاطي صع اليسرك قُِ 
الفائدة هي في نظري ربا وال أرى 
رأيا اخر في هذا المجال . وفكرة أيجاد 


١م‎ 


سك 
اك هام هذا 0 
سس ت عى فيها احكام 
شرا 2 
١‏ 5 
لميسة هنذزد 
0 |( العا 
0 
الحمراء 0 دق ذلك > 
ظ ظ 0 م 
دشب الامام ! كل ا 
خ “امد 0 ِْ 0 1 
سي ض مماشر 
9 لست على الار 
3 !1 قد 
كوي 
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ل لنسبة لهذا ! السجد 
بن الارض . وبال ا 
0 00 الامام - 8 
7 نا سالت | 0 
0 اجارتسي 0 
الفبة من لد 00 لويم علو 
7 نه الاسلامية 6 تغير موقعه 
0 ق مكانه وأن 0 : 
: ا لامام ١‏ 

0 شعارضا ق الشرع 3 

أحد 

العمل . 


قلق عقتره "كنتب الذكتوى أفازوق: الحمال» "العلقنة وسكتان: الملكئا ب "تيت دوا 
"علماء على جناح القران» محطات ومشاهد من تاريخ بيروت المحروسة" 


ولد المرحوم في بيروت 3 
65 (وسشفسال فسي عسام 1/4 ب" 
والدم ا والدته نفيسة كبي 


كشاب رقم صؤرخ في » ذ ذو 
القمعدة ١06‏ المسواشق , نسي الى 
كانون الثاني 65 صادر عن 
50 3 مفني الجمهورية اللبجافية 
)0 ا متحلد القزراة أنذاك 
نسر الدسن الاصدب. السدي كان 


سيروت براق شهري قدره تسعة 
وثلاثون ليرة لبنانية ‏ سيورية وذلك 


1 ره 5 . ؟5) الصادر نتاريخ ) 
كانون 0 يعلد 


د 
ل 


اوائل الاربعدنات سرائب قندره 86 


ل رقم 5414 تارب | آذار 
4 0 


العلايلي طب الله ثواء” 


رابع عشر: كتبت مقالة تحت عنوان "الشيخ أحمد مختار العلايلي» علمّ من أعلام 
الفضيلة والعلم” نشرته جريدة الشرق بتاريخ الأربعاء 1 أيار 1385١م.‏ 


لانرشرعد اآنواه وثيارات لان انعاند بنصرف شد #أخود كاف كما لم 
# 3 م أي يي - عي 0-0 ميو ديم 


نم امل صشميد شقيدند الرايكة تنصرقد شهوات الدبيبا واشواؤهسا 
فياصول الدين ٠.‏ + هعرش والمصلون عن تمسكه بمكارم الاكل::؛ : 
طوال عات 2 الشاهم التحرن فد 0 الصتم رحمة البنه 


ل قأخرغ لهم وقتد , 3 ري 
علها ووشاراء وطالة ' واشتار كتابا تسى ال 
ولد بعبد صلا ةالمفرب يستفمفون التوحيد للاقام البابورق" وكا 

اليد بكل اعنمام: دكاننالاسئلة ططلابد متابعون الفراء#ة وهذ 0 
تقال عليد هن كل حدب وصوب وهو بلق البيان وشهم 2 هريح وكين 
نميب مراسئلنهم بأسلوب مقنم: وجدان حلقات المسيد ضاقت 
دل سق فى ادص السائل أ اشكا! 000 شدحم لأ سه دق ثلات هرات 


1 1 00 000 


كما 


وكان خلال الزبارة وقبل بداية 
الدرس بصنم لظلاية شراب المانجا 
زارد شتاء ٠‏ وشي درس اهن دروسة 
الكثيرة القيمة بدأ حديثد عن الشيخ 
هدي الدين الست :سي امم سق 7 
هجرية فذكر علمووفضلهد ولم يكتف 
بذلك بل رافق طلابه السى دمشق 
لزيارة قبر الامام النووي رضي الله 
عند ايمانا منوبزيارةالصالتين 
الاخباء والاموات وتعليم مربديد 
آداب المرحلة والسفر الذى بسفر عن 
اخلاقالرحال. 

لقد كان قضبلة الشيخ 
العلا يلير حمد الله والدا وهمرئشدا لكل 
طالب علم: اذ ضلا بتلاميذه الى 
فاق العلم والمعرفة وذلل لهم 


صعاب الطلب وهون عليهم وعثاء 
السفروغربة الاهل والبلدهء كان ل 


ركهن الله سس معيبنا لهم في ؟ لسر 
والبسر والمنشط والمكرد : مشارها 
لهماتراحهم وافراحهم: وأمالهيم 
والامههم ٠٠+‏ لقسد جمم المدسد سن 
اطراخد بجزيل عطائه: واسبل على 
الميسم وبنيت نفوسش. طلابن على 
المعارف والصفاء وحسنت النية و 
وصفت الطوية وكلما مضسى 
يوم ازداد قدد المحبين حتى اينعتك 
ثمار العطاء واتصنت المشاعروزكت 
المقلوب حتى صار مجلس . المشيخ ‏ 
وهذا فضل الله تعالى ينتفع معنن 
الطبيب والمهيندسس والنساكسر 
والغاقل «والجميع يقفون على ساحل 

نتظرون القوص: وليزينوا 
ايمانهم بها يسمعون من حكم وامثلة 
وذكر الاولياء واهل العلم ٠+‏ هرضل 


١ لالم‎ 


الشيخ مرفا شديسدا والسم الوم سد 0 
متائسة لسا فح الفيسرق و مسحهمدا] لدان نقد فارق ع رعقة الله 5-5 
الود 0 هلي 0 معد الحياة المدنيا وهو يقول: “لا تجزعوا س 
شهناح 11 خأنا ذاهب الى ربي" : حقا لقد درك 
ذهايبه ثفرة غطيرة : وفموة كان أيأ 
5 في النفوس التسي رياهسا ٠‏ 


وابتفاء تا وينه وها بعلم 53 1 
الللهن* او ب (١‏ مسد . ٠‏ 
الى فى لذ عم البسيط كله فسا رقسسوق 
ملى امن جاكك المنق | كل هن ) تأاقنت انفسة 
بل 15خ الي المعرفة الصادقة : 
“ركعتين وبالمحافظة على الصلاة في 
ولتهاويقرا»#العلم والمداوهة الملضة: : ع 
ثم كانت الطعنة القاسية للجميمع | واسدل علبك 
فبكي اهل الارضس لوقادذ العاثم ا لعلم واه رضوانا وعفوا 


الله ا لولم ومشيام 11 5 


59 الا دن 


سيدي الشيخ مختار العلايلي» العارف بالله تعالى مهما كتبت أقلامٌ المفكرين: 
وسناغت. العيارنات: أنامل الكاضيق» :و أفصيفت حال لقتنا ء ااه و يسيمو روا 
الصفاتء وجادت قرائحهم بالمديح من الكلمات» فلن يُوفوا حقكم الرفيع ومقامكم 


العظيم. 


فرحمكم الله رحمة واسعة واسبل عليكم رضوانة وبِرَهُ آامين. 


١84 


صورة ورقة النعوة ومن نعاه 


لقد احتفظت بورقة النعوة ومن نعاه من إدارات رسمية حكومية ومجالس 
وروابط واتحادات للعلماء والجمعيات والتلاميذ والأنسباء. 
وأضعها بين يدي القارئ للذكرى وزيادة الدعوات والرحمات. 


رئيس مجلس الوزراء ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد 
الجلس الاداري للاوقاف الاسلامية 
المدرية العامة للاوقاف الاسلامية 
رابطة علماء لينات 
علس العلماء ف لبتارتة 
اتحاد العلماء ف ليبنات 
الجمعيات وافهيئات والمؤسسات الاسلاهية 
آل العلديلي وانسباؤهم 
تلذملة الشيخ وهمريدوه 
ينعون اليكم مماحة العلامة العارف بالله تعالى 
فضيلة الشيخ امد مختار علايلي 
امين الفتوى في الجمهورية اللبنانية 
رئيس المجلس الادارى للاوقاف الاسلامية 
والد تحمد امين والدكتور جد الاين والدكتور ياسر وانس 
شققيق العلامة الشيخ عبد الله وعبد الرحمن والمر حومان جحمد ونحمود 
أصهرته عمر البغدادي و مصعلفى الجدايل وفؤاد فتح الله 


جادى الثانة ١١‏ ه المواقق 8؟ أذار ١984‏ ويدفن في جوار مقام سيدا عبدالرحمن الاوزا 
2 و قي جو 2 5 352 


تقبل التعازي في دار الفتوى ‏ الزيدانية شارع ابن رد 
الأول وبع الدفن سن الساعسة الرابعة الى السادسة مساء 


والثاني والثالث من الساعة الثالثة والنصف حتى السادسة في بهو دار الافتاء 
وللنساء في منزل الفقئد ‏ عحلة ابي شاكر ‏ تجاه نادي النحمة بتاية الخقرى, رة ١١‏ الطانة. السايسسع 


1١ 


“لاع إهلاماة 


0 


اللبحية والشارب .. 
علامات قارقفةه 


مروىس* 
221 وين 


١586 


'كلمة الختام' 


وكيوا إني آمل مو الكواقي هلقي وَكملوقي الثقة الكاملة» أن استودعهم - 
كنذا قر أو1 هذه السوة العافار 6« واستشهروا بالفون كرف 4 وكالتون يدوي هو ججوة 
صالحة أجِدُ حلاوتها عندما ألقى ربي. 

كما أني اعتذر للناظرين والقارئين - في هذا السسّفر الذي أَحَدَ مني وقتأ وجهدا 
- لعلى قصتّرت أو أخطأت - وأظن ذلك - فإن رأوا زللاً أو خطاءًء أو لفظأ أو حادثة 
نسيتها ولم أذكرهاء أو لم يَرْضؤهاء فأملي بهم أن يسْدوا الخلل» ويصلحوا الزلل. فمن 
النادر أن يخلوَ الإنسانُ من الخطأ والنسيان» والقلم من التقصير والطغيان. 

إلا أنّ الله تعالى هو العالم بالمقاصد والنواياء وهو الذي يثيب عباده على فضل 
من صدق لا من سبق. 
واجتهدت وسطرتء وأن لا يؤاخذني على تقصيري وزللي. 

كه" ألبالة حل كلك أ لمهم الكدرة لبور ارقا :العطوى لل اساهم كلسي 
طبع ونشر هذه السيرة العاطرة» وأن يجعلها في صحيفته وميزان حسناته ووالديه 


9. 
0 


وذريته إلى يوم الدين. 
وأ «تكدله كلها لورهية. الكرف و الكة :شارك" العالمين: 
وكتبه 
الشيخ صلاح الدين خضر الشهير بالفخري 
الحسني نسباًء البيروتي بلداء الحنفي مذهبا 


النقشبندي مشربا وطريقة الرنكوسي روحاء العلايلي حبا. 


بيروت في ١54775‏ هه 6١٠٠م‏ 


١1١ 


6 6 
امف 
2 


المقدمة 

الشيخ مختار العلايلي» ولادته ونشأته 
روعة صفاته الخلقية والعلمية والتوجيهية 
عليه مكار 5 هدانة 

008 عر المحبة الصادقة 

الحكم في فتواه 

خشوعه وصلاته 

رؤيا مبشرة وأخرى مباركة 

تبحره في اللغة العربية 

مجلسه المبارك 

اذكروا الحسنات» ولا تذكروا السيئات 
عفيدة راسخة في التوسل 

خلاصة حياة محفوفة برياحين العلم 

كرامة الله تعالى وبداية طريق العلم والمعرفة الصحيحة 
معرفتنا الأولى لشيخنا العارف بالله تعالى 
ملازمتنا لشيخنا العارف بالله تعالى 

صورة مرأة قلبه الصادقة» وانعكاسها على المحبين 
التق اهكا 'تفيجالسكة وذووسنه 

فتح لنا باب قلبه ومنزله 

السفر يسفر عن أخلاق الرجال 

ذهابنا لأداء فريضة الحج 

تفرغنا لطلب العلم الشرعي 

كان والدأ ومرشداء ومستراح النفس والقلب 
بداية ملازمته البيت 


١8 


اهتمامه بنا ورعايته المتواصلة "١‏ 


توسع مجالسه ومشاركة المحبين 516 
هل تعاتب القلم أم ماذا؟ 3 


البركة والمحبة والصدق: فضيلة الشيخ محمود سعيد سعد حفظه الله تعالى 15 
لب الرحيق» وصدق التحقيق: فضيلة الشيخ هشام يحيى خليفة حفظه الله تعالى 


“١ 
0 الأخ عبد الرحمن الحجارء "عمل قليلاً وغنم كثيرا"‎ 
2 الوقاءء الضضادق وسريان فين الشيوخ‎ 
الولد سر أبيه م‎ 
1 المؤآثرة الحقيقة» رغب عن أمانة الفتوى» لمن ملكت قلبّه التقوى‎ 
13 فك فونه لقنا‎ 
1 منددة و تاو كه لل اندي الأحنا عرو الام انه والقولك بهد‎ 
13 زيارة العلماء له من الأقطار‎ 

قصة عايشتها وشاهدتها ١٠١‏ 

قو الةاوتكفته 0 

ألبسنة: الله لنافن الاو لياع 6 
قصة سمعناها بحضرة شيخنا العارف بالله» عن الشيخ أمين الكردي البغدادي 

١1١ 

روئّ ومبشرات جمعت الخير كله 1 

كراماته ومكرمائه 2 0 

موعظة الموت والرحيل ١8‏ 

مرضه وتحمله الألم اك 

تأبينٌ لم يكتبْ له الظهور ه؛ ١‏ 

مَنْ كتبّ عنه وما كتب ١6١‏ 

كلمة الختام ١4١‏ 


١57 


